
أحمد جمال

 القاهــرة – قالــــت مصــــادر سياســــية 
مصرية لـ“العرب“ إن ”عودة قناة الجزيرة 
إلــــى مصر -التي كشــــفت عنهــــا إعلانات 
ترويجيــــة للقنــــاة القطرية فــــي القاهرة- 
عودة مشــــروطة، وهامش التحرك أمامها 
مفتوح، ما عدا موضوع الإخوان المسلمين 
الذي لن يكون بمقدورها إثارته والمتاجرة 

به كما حدث في السابق“.
وأشارت هذه المصادر إلى أن الحكومة 
المصريــــة وضعت أمــــام القنــــاة القطرية 
حزمة مــــن الخطوط الحمر، على رأســــها 
عــــدم المــــس بالســــيادة الوطنيــــة والأمن 
القومي -من قريب أو من بعيد- من خلال 
موضــــوع الإخوان أو حمــــاس أو غيرهما 
من الملفات التي تعيد المصريين إلى أجواء 
الاســــتهداف التي بدأتها القناة مبكرا مع 

مصر وتمادت فيها.
وتعايشت القاهرة طويلا مع الجزيرة 
المشــــاغبة وتحملت حملاتهــــا وأجندتها، 
لكــــن ســــعة الصــــدر المصرية علــــى مدى 
لم تجعل  سنوات ما قبل ”الربيع العربي“ 
القنــــاة تغير أداءها واســــتمرت في تبني 
الدعايــــة الإخوانية بالمطلــــق، وهو ما دفع 
مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013 إلى تغيير 
تعاملهــــا جذريــــا مــــع القنــــاة بمنعها من 

العمل من مصر.
ومن شــــأن المصالحة السياســــية بين 
القاهرة والدوحة التي تمت منذ أشــــهر أن 
تفتــــح لقناة الجزيرة بــــاب العودة مجددا 
إلــــى القاهرة، لكــــن هذه العودة ســــتكون 
تحت المجهر الرسمي والشعبي في مصر.

عديدة  إشــــارات  الجزيــــرة  وأرســــلت 
إلــــى الحكومــــة المصرية تفيد بــــأن لديها 
استعدادا للتعاطي بإيجابية مع الخطوط 
الحمــــر الرســــمية، وذلــــك بالتزامــــن مع 
الســــماح لها بهامش من الحرية لا يخرج 

عن الإطار العام الذي ترسمه الدولة.
وفــــي الأيــــام الأخيرة ظهــــرت لوحات 
إعلانيــــة للقناة حملت شــــعار ”اكتشــــف 
الجزيــــرة  الجديــــد..  الإخبــــاري  القالــــب 
مصر“، أوحت بأن المحطة القطرية تستعد 
لانطلاقــــة جديدة، وأنهــــا تخطت العوائق 
السياســــية والأمنيــــة 

والإعلامية التي كانت تعترض حضورها 
رسميا.

وكشــــف مصــــدر مطلــــع علــــى ملــــف 
تراخيــــص وســــائل الإعــــلام الأجنبية في 
أن القناة لــــم تتقدم  القاهــــرة لـ“العــــرب“ 
بطلــــب ترخيــــص لإعــــادة افتتــــاح مكتب 
جديــــد لها في مصــــر، ولذلــــك لم تحصل 
على موافقات رســــمية لاستئناف نشاطها 
حتى الآن، و“إن كان ظهور إعلاناتها على 
هــــذا النحو يوحي بحصولها على موافقة 

جهات رقابية“.
وأضــــاف المصدر ذاتــــه أن التطورات 
الأخيرة بين القاهرة والدوحة تشــــير إلى 
أن الجزيرة فــــي طريق عودتها إلى مصر، 
لكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت للمزيد 
من التفاهمات، ما يعني أنها لم تفتح بعد 
مكتبا رسميا في القاهرة لإدارة عملها من 

خلاله.
وأثار ظهــــور إعلانات ترويجية للقناة 
على جسر السادس من أكتوبر الشهير في 
القاهرة تساؤلات حول توقيت هذه العودة 
بعــــد نحو ثمانية أعــــوام من إغلاق مكتب 

الجزيرة.

ويتعــــزز ذلــــك بمــــا ذهب إليــــه ضياء 
رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات 
(الجهــــة المســــؤولة عــــن منــــح تراخيص 
الإعــــلام الأجنبــــي)، حيث نفــــى تقدم قناة 
الجزيرة بطلب لعودة مراسليها إلى مصر.
ويبــــدو واضحًــــا أن قنــــاة الجزيــــرة 
تســــتعجل عودتهــــا إلى مصــــر، وتعمدت 
توصيــــل رســــائل عديــــدة إلــــى الجمهور 
المصري توحي بأنها تخطت العقبات التي 
واجهت عملها في الســــابق، وأن عودتها 
تحظى بموافقة رســــمية لإضفاء مصداقية 
علــــى ما تبثه من محتــــوى إعلامي يتعلق 
بالشــــأن المصري بعد عــــزوف قطاعات من 

الجمهور عن متابعتها.
وأوضــــح أســــتاذ الإعلام فــــي جامعة 
القاهــــرة مســــعد صالــــح أن عــــودة قناة 
الجزيــــرة إلى العمــــل عبر مكتب رســــمي 
غيــــر مســــتبعدة في ظــــل تقــــدم العلاقات 
بين البلدين على مســــتويات عــــدة، وثمة 
مؤشــــرات مختلفــــة تشــــير إلــــى أن هذه 

العودة قد تكون قريبة.
وذكــــر في تصريح لـ“العــــرب“ أن عدم 
تقديم ردود مباشرة من الجهات الرسمية 

فــــي مصر حــــول وجود خطــــوات لافتتاح 
مكتــــب مــــن عدمــــه قــــاد إلى جــــدل وصل 
حــــد الصخــــب علــــى منصــــات التواصل 
الاجتماعــــي، لكنــــه ينطوي علــــى فكرة أن 
عودتها مؤكدة، خاصة إثر إرسال المتحدث 
الرســــمي لرئاســــة الجمهوريــــة في مصر 
إشارات إيجابية تدلّ على عودة العلاقات 
السياســــية إلــــى طبيعتهــــا بعد أن نشــــر 
صورة ودية للرئيس عبدالفتاح السيسي 
مع أمير قطر الشــــيخ تميــــم بن حمد، على 

هامش قمة المناخ مؤخرا.
وأشــــار إلــــى أن عدم توفــــر معلومات 
حول طبيعة المفاوضات بين البلدين بشأن 
افتتاح المكتب وموعده يجعل من الصعب 
التكهــــن بإمكانية تســــوية ملــــف الإعلام 
ســــريعا وبشــــكل كامل، غير أن التطورات 

على الأرض تؤكد وجود تقدم منقوص.
وقصدت قناة الجزيرة إجراء مداخلات 
مــــع مصادر مصرية رســــمية خلال الفترة 
الماضيــــة بدأتها بلقاء مع المتحدث باســــم 
الخارجية أحمــــد حافظ، كمــــا أدلى وزير 
الخارجية سامح شكري بحديث إلى القناة 

أثناء زيارته للدوحة في يونيو الماضي.

المسلســـلات  تأثيـــر  انتقـــل   – دكا   
التاريخية التركيـــة إلى بنغلاديش تحت 
تأثير الحفاوة البالغة بهذه المسلســـلات 
في الجارة باكستان، وهو ما يوسع دائرة 
النفـــوذ التركي الناعم في المنطقة، ويعبّد 

الطريق نحو نفوذها الاقتصادي.
الضخمـــة،  المسلســـلات  ودفعـــت 
ماضـــي  اســـتعادة  علـــى  تقـــوم  التـــي 
الإمبراطوريتين العثمانية والســـلجوقية 
وتقديمه في صورة جهـــاد ديني، بأعداد 
من البنغاليين إلى دراســـة اللغة التركية 
والســـعي للمزيد من معرفة التاريخ الذي 
تتحـــدث عنه المسلســـلات، والذي يمتدح 

دور القبائل التركية المتنقلة في المنطقة.
ولعبـــت باكســـتان ورئيـــس وزرائها 
ولعـــه  يخفـــي  لا  الـــذي  خـــان،  عمـــران 

بمتابعة الدراما الاســـتعراضية التركية، 
دورا فـــي جذب البنغاليـــين إلى الاهتمام 

بالمسلسلات التاريخية.
وأعـــرب خان فـــي أكثر مـــن مرة عن 
التركية،  بالمسلســـلات  الشـــديد  إعجابه 
وأنه مولع بمتابعة أشهر تلك المسلسلات 
و“يونس إمره“،  مثل ”قيامـــة أرطغـــرل“ 
وأنـــه تدخل شـــخصيا من أجـــل توجيه 
لجنـــة الإعـــلام الباكســـتانية لبـــث هذه 

المسلسلات.
وكان للاهتمام الرســـمي والشـــعبي 
في باكســـتان بهـــذه المسلســـلات تأثير 
على بنغلاديـــش التي بـــدأت تهتم بهذه 
بمـــا  الوافـــدة  الاســـتعراضية  الثقافـــة 
يســـاعد البنغاليين على تناسي وضعهم 

الاقتصادي الصعب.

كاتبـــة  فـــردوس،  زناتـــول  وذكـــرت 
ســـيناريو الدبلجة في قنـــاة محلية تبث 
مسلســـلات تركيـــة، أن بنغلاديش باتت 
والمسلســـلات  للأفـــلام  ضخمـــة  ســـوقا 
التركية، كاشفة عن تحمّسها لاستكشاف 
الثقافـــة وتعلـــم فـــن الحـــرف اليدويـــة 

والموسيقى التركية.
وقالت فردوس لوكالـــة الأناضول إن 
الآلاف مـــن البنغاليـــين مثلهـــا، وخاصة 
الشـــباب، أصبحوا معجبين بالعديد من 
المسلســـلات التركيـــة الدراميـــة بما في 
و“المؤسس عثمان“  ذلك ”قيامة أرطغرل“ 
و“يونس  العظمى“  الســـلاجقة  و“نهضة 
يتابعونها  وإنهـــم  و“بربـــروس“،  إمره“ 
من خـــلال القنوات التلفزيـــة أو منصات 

التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب.

وباتت كلمـــات تركية مثل ”إي والله“ 
و“بيـــه“ و“هاي ما شـــاء اللـــه“ و“آبي“، 
والعديد من الكلمات المماثلة، شائعة جدا 

بين البنغاليين في جميع أنحاء البلاد.
بالطريقــــة  التحيــــة  إلقــــاء  وأصبــــح 
التركيــــة التقليدية من خــــلال وضع اليد 
اليمنــــى علــــى الصدر شــــائعا على نطاق 
واسع في بنغلاديش كوسيلة للحفاظ على 
التباعد الاجتماعي. كما صار البنغاليون 
علــــى دراية بأطعمة تركيا مثل ”البقلاوة“ 

و“اللكوم“ و“البوريك“ و“البويوز“.
وقال ســـوروج مهدي، أســـتاذ اللغة 
التركية فـــي معهد اللغـــات بجامعة دكا، 
”هناك الكثير من الشـــباب في بنغلاديش، 

بمـــن فيهم طـــلاب الجامعـــات، يتعلمون 
التركية من خلال مشاهدة المسلسلات“.

{هاي ما شاء الله}.. المسلسلات التاريخية التركية 

تغزو بنغلاديش
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عودة الجزيرة المشاغبة إلى مصر 

ولكن منزوعة الإخوان

قاآني في بغداد لمنع 

الكاظمي من توجيه 

ضربة شديدة للحشد
إعلانات ترويجية للقناة القطرية في القاهرة بعد تفاهمات على الخطوط الحمر

عودة القناة إلى العمل 

عبر مكتب رسمي 

في القاهرة مؤكدة

مسعد صالح

 بغداد – كشـــفت مصادر سياسية في 
بغـــداد عن ســـبب الزيارة التـــي قام بها 
قائـــد فيلق القدس في الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي الجنرال إســـماعيل قاآني إلى 
العاصمـــة العراقية فـــي وقت متأخر من 
ليـــل الأحد، موضحة أنها تمت بناء على 
توجيه مـــن أعلى الســـلطات في طهران 
لتطويق محاولـــة اغتيال رئيس الوزراء 
العراقي مصطفـــى الكاظمي التي توجه 
فيهـــا أصابع الاتهـــام إلـــى مجموعات 

موالية لإيران.
مـــن مصادر مقربة  وعلمت ”العرب“ 
من رئيس الـــوزراء العراقي أن ”طهران 
أرســـلت قاآني إلى بغـــداد بعدما تثبتت 
مـــن نوايـــا خطـــرة يضمرهـــا الكاظمي 
لزعمـــاء الميليشـــيات الشـــيعية الموالية 
لإيـــران بوصفهـــم أبـــرز المتورطين في 

عملية اغتياله“.
وتزامنـــت زيارة قاآني إلى بغداد مع 
تحركات عسكرية واســـعة في العاصمة 
العراقيـــة، قالـــت القوات المســـلحة إنها 
جـــاءت لطمأنـــة الســـكان بعـــد محاولة 
اغتيـــال أهم مســـؤول في الدولـــة. لكن 
أكـــدت أن محاولـــة  مصـــادر ”العـــرب“ 
الاغتيـــال وفرت للكاظمـــي فرصة ذهبية 
لتوجيه ضربة قوية لميليشـــيا الحشـــد 

الشعبي.
ولـــم تعكـــس التحركات العســـكرية 
التـــي شـــاركت فيهـــا طائـــرات مقاتلة 
ومروحية ودبابات وآليات مدرعة، فضلا 
عن الآلاف من الجنود، الهدوء الذي طبع 
خطاب الكاظمـــي يوم الأحد وهو يحدّث 
العراقيين عن تفاصيل الهجوم على مقر 
إقامته الشـــخصي، حيث دعا إلى ضبط 

النفس وعدم الانجرار إلى العنف.
ولا يُعرف إلى حـــد الآن ما إذا كانت 
الضربـــة التـــي ســـيوجهها الكاظمـــي، 
أيـــا كان نوعها سياســـية أو عســـكرية، 
ستســـتهدف قيادات ميليشيا الحشد أم 

كل الحشد.
الـــوزراء  رئيـــس  منـــزل  وتعـــرض 
العراقـــي في المنطقة الخضراء المحصنة 
وســـط بغـــداد إلـــى هجـــوم بالطائرات 
المســـيرة فجر السبت كاد يودي بحياته، 
متســـببا في جرح ســـبعة من حراســـه 
الشـــخصيين، فضلا عن الأضرار المادية 

الكبيرة.
اســـتهدف  الـــذي  الهجـــوم  وعقـــب 
منزل الكاظمي وقوبـــل بإدانات داخلية 
وخارجية واســـعة حطت طائرة إيرانية 
فـــي مطـــار بغداد تقـــل الجنـــرال قاآني 
الـــذي عينتـــه طهران مســـؤولا عن ملف 
العـــراق خلفـــا لقاســـم ســـليماني الذي 
قتلـــه الأميركيون في هجـــوم بالطائرات 
المســـيرة في العاصمـــة العراقية مطلع 

العام الماضي.
وأدان الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
الهجـــوم الإرهابي الذي اســـتهدف مقر 
إقامـــة الكاظمي، مشـــيراً إلى أنه ”يجب 
معاقبة المسؤولين عن الاعتداء الإرهابي 

على الدولة العراقية“.
وطالـــب بايدن فريق الأمـــن القومي 
بتقـــديم جميـــع المســـاعدات المناســـبة 
للقوات الأمنيـــة العراقية في البحث عن 

المسؤولين عن الاعتداء.
وقال مسؤول في بغداد لـ“العرب“ إن 
”قاآني التقى الكاظمي في بغداد مســـاء 
الأحد وعبر له عن إدانة إيران الشـــديدة 
لمحاولـــة اغتياله“، مؤكـــدا أن ”الجنرال 
الإيرانـــي لم يحاول التلاعـــب بالكلمات 
بشـــأن الجهـــات المتورطـــة فـــي عملية 
اغتيال رئيس الوزراء العراقي، ما يثبت 
أن الميليشيات الشيعية هي المسؤولة عن 

تدبير هذا الهجوم“.
وفقا  الإيرانـــي،  الجنـــرال  وحـــاول 
للمســـؤول الذي تحدث لمراسل ”العرب“ 
فـــي بغداد، معرفة نوايـــا رئيس الوزراء 
العراقي بشـــأن ردة فعله على استهداف 

المسيّرات لمنزله الشـــخصي، ملمحا إلى 
أن إيـــران لم تكن على علم مســـبق بهذه 
العمليـــة رغـــم أن الطائـــرات المســـيرة 
والمتفجـــرات المســـتخدمة فـــي الهجوم 
إيرانيـــة الصنـــع كمـــا قالـــت مصـــادر 

مختلفة.
وذكر المســـؤول العراقي أن الكاظمي 
لـــم يبدُ عليه الانفعـــال وهو يتحدث إلى 
قاآنـــي، لكنه لـــم يتردد فـــي إبلاغه بأنه 
مصر على ”ملاحقة المتورطين الحقيقيين 
فـــي جريمـــة الاغتيال“ التـــي كان منزله 

مسرحا لها فجر الأحد.
وبتشـــديد الكاظمـــي علـــى معرفـــة 
المســـؤولين الحقيقيين فإنه ربما يشـــير 
إلى زعماء كبار في الميليشيات الشيعية 
المواليـــة لإيـــران، مثل قيـــس الخزعلي 
زعيـــم ميليشـــيا عصائـــب أهـــل الحق 
وأبوعلـــي العســـكري زعيـــم ميليشـــيا 
كتائـــب حزب اللـــه، اللذيـــن اعتادا على 
توجيه التهديدات العلنية لأجهزة الدولة 

وقادتها.
ولا ينوي الكاظمـــي، على حد تعبير 
مســـؤولين حكوميين، الســـكوت عن أي 
مسلح  اســـتعراضي  ميليشياوي  ظهور 
في شـــوارع بغداد أو أي محافظة، وهو 
ما يفســـر الاســـتنفار الكبير في صفوف 
القـــوات المســـلحة والأجهـــزة الأمنيـــة 
التابعة لمكتـــب رئيس الـــوزراء ووزارة 

الداخلية.
ويوم الاثنين كان الوضع طبيعيا في 
بغداد، لكن الانتشـــار العسكري الكثيف 
كان لافتـــا، دون أن يؤثر ذلك على حركة 

الموظفين وطلبة الجامعات والمدارس.

أحمـــد  البـــارز  الضابـــط  وشـــوهد 
الأول  العـــدوَّ  المصنـــفُ  أبورغيـــف 
للميليشـــيات الشـــيعية المواليـــة لإيران 
وهـــو يتجول علـــى رأس رتل عســـكري 
كبير في منطقة الكرادة وسط بغداد فجر 

الاثنين.
ويرأس أبورغيف جهازا أمنيا خاصا 
لملاحقة الفاســـدين وعناصر الميليشيات 
الشـــيعية المتورطين في عمليات اغتيال 
واختطاف وابتزاز، ويتعرض إلى هجوم 
مســـتمر من قبل وسائل الإعلام العراقية 

التابعة لإيران.
ويقول مراقبون في بغداد إن معركة 
الشـــيعية  الميليشـــيات  مـــع  الكاظمـــي 
والنفوذ الإيراني طويلة، ولن تحسم من 

جولة واحدة.
الكاظمي  اغتيـــال  محاولة  وجـــاءت 
بعد يوم واحد من محاولة مدنيين ضمن 
ميليشيا الحشد الشعبي اقتحام المنطقة 
الانتخابات  بنتائـــج  تنديـــدا  الخضراء 
العامة التي شـــهدتها البلاد في أكتوبر 

الماضي.
وتعـــرض زعيـــم ميليشـــيا عصائب 
أهل الحق قيـــس الخزعلي إلى اتهامات 
صريحة من جمهور شيعي بأنه استخدم 
الحشـــد  لميليشـــيا  تابعـــين  مســـلحين 
بـــزي مدنـــي لتنظيم تظاهـــرات رافضة 
لنتائج الانتخابات علـــى أبواب المنطقة 

الخضراء.
واتهم الخزعلي بأنه ســـعى للضغط 
علـــى القـــوات العراقيـــة التـــي تحمي 
مجـــزرة  لارتـــكاب  الخضـــراء  المنطقـــة 
بحق عناصر ميليشـــيا الحشد الشعبي 
الذيـــن يرتـــدون الـــزي المدنـــي، بهدف 
خلق رأي عام شـــيعي مضـــاد للحكومة 
والقوات المسلحة ومفوضية الانتخابات 
والأجهزة القضائيـــة، وصولا إلى إلغاء 

نتائج الاقتراع العام أو تجميدها.

يجب معاقبة المسؤولين 

عن الاعتداء الإرهابي على 

الدولة العراقية

جو بايدن

ص٣

خالد زكي 

يخلط الصوفي بالفرعوني

الكويت تبعث برسائل خاطئة 

للسعودية وحزب الله

ص١٥

الجزيرة هل تتخلى عن أجندتها أم مجرد تهدئة مؤقتة

ص١٢

صالح قوجيل
سادن معبد السلطة 

في الجزائر
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غموض ملف التجنيس في الأردن يثير جدلا

الحكومة الأردنية توقف نشر أسماء المجنسين الجدد

 عمــان – أثار تكتم الحكومة الأردنية 
على ملف التجنيس وعدم نشـــر أسماء 
المجنسين الجدد في الصحيفة الرسمية 
للمملكة جدلا داخل الأوساط السياسية 
الأردنيـــة التي ذهبت إلى اتهام حكومة 
الشـــفافية  بعـــدم  الخصاونـــة  بشـــر 
ومخالفـــة القوانـــين المعمـــول بها في 

البلاد والمس بالهوية الوطنية.
العرموطي  صالـــح  النائب  ووجـــه 
أســـئلة نيابية للحكومة حـــول تراجع 
ووقف الإعلان عن أســـماء الأشـــخاص 
الذين تم منحهم الجنســـية الأردنية أو 

التنازل عنها في الصحيفة الرسمية.
وسأل العرموطي عن عدد الأشخاص 
الذين تم منحهم الجنسية الأردنية منذ 
بداية عـــام 2019 وحتى تاريخه، وبيان 
العـــدد لكل عـــام والقـــرارات الصادرة 
بهذا الشأن، وأسباب التجنيس ومقدار 
المبالـــغ التـــي اســـتثمرها المجنســـون 

والمشاريع التي أقامها كل مستثمر.
الأردن  فـــي  التجنيـــس  وملـــف 
حســـاس جدا، وهو يخضع للشائعات 
والتأويلات. ويـــرى الأردنيون أن بناء 
أي موقف سياسي من الملف لا يمكن أن 
يكتمل دون تحديد الأرقام، وعدم تركها 
للشائعات أو الاجتهادات أو الفبركة أو 

حتى التقديرات.
ويأتـــي الجـــدل علـــى إثـــر قـــرار 
الحكومـــة الأردنية تعديـــل قانون منح 
الجنســـية للمســـتثمرين، إلا أن أطرافا 
سياسية تعتبر أن القرار جاء للتغطية 
القانونية على اعتزام الحكومة الأردنية 
منح الجنسية للآلاف من الفلسطينيين 
والســـودانيين واليمنيين والســـوريين 
تحت غطاء جلب الاســـتثمارات وهو ما 

يقوض الهوية الوطنية الأردنية.
وعمق توقف الحكومة الأردنية عن 
نشر أسماء وأعداد المجنسين الجدد ما 

ذهبت إليه هذه الأطراف السياسية.
وحـــذّر وزير أردني ســـابق وكاتب 
صحافي مـــن أنّ بلاده المطلـــوب منها 
”منـــح مليـــون فلســـطيني“ الجنســـيّة 
الأردنيّـــة بموجب ترتيبـــات ونصوص 

اتفاقية صفقة القرن.
الأســـبق  الإعـــلام  وزيـــر  واعتبـــر 
سميح معايطة أن الكتلة الديموغرافية 
المطلوبة مـــن الأردن مرحليا لتوطينها 
وفورا قد تبلغ مليون مواطن فِلسطيني 
مـــن الذين لا يحملون أصلا الجنســـيّة 

الأردنيّة.

وشـــدّد المعايطة على خطورة الأمر 
بخصوص المســـاس بالهويـــة الوطنية 
الفِلسطينيّة  الوطنيّة  والهويّة  الأردنية 

على حد السواء. 

واعتبـــر أن هـــذه الخطّـــة خطيرة 
وتـــؤدّي إلى إلغـــاء اللجـــوء وتوطين 
الفلسطينيين حيثما يتواجدون وقال إن 
هذا الرقـــم المليوني ليس الوحيد الذي 
ســـيضاف إلى الرصيـــد الديموغرافي 
الأردني بل يُضاف إليه من يفقدون حق 

العودة من حاملي الجنسية الأردنية. 
بالمســـألة  القبول  المعايطة  ووصف 
أردنـــي  سياســـي  ”انتحـــار  بمثابـــة 

وفلسطيني“.
ونفت الحكومة عبـــر منصة ”حقك 
إشـــاعة منتشـــرة عبـــر مواقع  تعرف“ 
التواصل الاجتماعي عن عملية تجنيس 
واســـعة ومنح جـــوازات ســـفر أردنية 
لفلســـطينيين وســـوريين وســـودانيين 

ويمنيين تستهدف الهوية الوطنية.
وقالـــت وزارة الداخليـــة الأردنيـــة 
”غيـــر صحيـــح فليســـت هنـــاك عملية 
تجنيس ويقتصر منح الجنســـية على 
وكانت  محددة،  وبشـــروط  المستثمرين 

الحكومة حددت 3 شروط لمنح الجنسية 
للمســـتثمرين الجدد، ولم يحصل على 
الجنســـية أكثر من 18 مســـتثمرا، منذ 

صدور القرار في 2018“.
وفي وقت ســـابق من العام الجاري 
وافـــق مجلـــس الـــوزراء الأردني على 
المســـتثمرين  منـــح  أســـس  تعديـــل 
الجنســـيّة الأردنيّة والإقامة عن طريق 
جلب الاستثمارات، بهدف تهيئة البيئة 
الجاذبـــة للاســـتثمار الخارجي في بلد 
يعانـــي من نســـبة بطالـــة مرتفعة في 
صفوف شبابه وأزمة اقتصادية خانقة.
وبحســـب التعديلات الجديدة، يتمّ 
منح الجنســـيّة الأردنيّة للمستثمر عند 
قيامه بإيداع وديعة بقيمة مليون دولار 
لدى البنك المركـــزي الأردني دون فائدة 
ولمدّة ثلاث سنوات، وعدم السّحب منها 
خلال هذه المدّة، وشـــراء سندات خزينة 
بقيمة مليون دولار لمدّة ســـتّ سنوات، 
بفائدة يحدّدها البنك المركزي الأردني، 
وذلك شـــريطة تواجده داخـــل أراضي 
المملكة لمدّة لا تقلّ عن شـــهر قبل توقيع 
الجنســـيّة  بمنحه  النهائيّة  التوصيـــة 

الأردنيّة.
كما سيتم منح الجنســـية الأردنية 
للمســـتثمر عنـــد الاســـتثمار من خلال 
شـــراء أســـهم أو حصص في الشّركات 
الأردنيّة بمبلغ لا يقلّ عن مليون ونصف 
المليـــون دولار، علـــى ألاّ يتـــمّ التصرّف 
بالحصص لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات، 
شريطة قيام دائرة مراقبة الشّركات أو 

هيئـــة الأوراق الماليّـــة بوضع إشـــارة 
الحجز عليها.

ســـفر  جـــواز  المســـتثمر  ويمنـــح 
أردنـــي مؤقت لمدّة ثلاث ســـنوات، عند 
إنشـــاء وتسجيل مشـــروع أو مشاريع 
القطاعـــات  مـــن  أي  فـــي  اســـتثمارية 
بإجمالـــي  الإنتاجيـــة،  الاقتصاديـــة 
رأســـمال مدفوع لا يقل عن مليون دولار 
داخل حدود محافظة العاصمة شريطة 
توفير 20 فرصة عمل حقيقية للأردنيين، 
ولا يقل عن 750 ألف دولار خارج حدود 
العاصمة شـــريطة توفير 10 فرص عمل 
حقيقيـــة للأردنيين، عنـــد البدء الفعلي 

بتشغيل المشروع.
ويعانـــي البلـــد، وهـــو أحـــد أبرز 
بلدان الشـــرق الأوسط التي تعتمد على 
المســـاعدات، من صعوبـــات اقتصادية 
متنوعة منذ ســـنوات أثرت على نســـب 
النمو وانعكست على معدلات البطالة، 
ممـــا يتطلـــب وصفـــة تضمـــن الإبقاء 
على اســـتمرارية الوظائف واســـتدامة 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  المشـــاريع 
بوصفهـــا العمـــود الرئيســـي لخيمـــة 

الاقتصاد.
وتراهن عمّان على القطاع الخاص 
من أجـــل جلـــب اســـتثمارات خارجية 
ودفـــع عجلـــة التنميـــة مـــا يمكـــن من 
امتصاص العاطلين عـــن العمل، حيث 
تبحث حاليا توســـيع مشـــاركة القطاع 
الخـــاص في تنمية الاقتصـــاد من أجل 

تخفيف هذه المشكلة المزمنة.

ــــــف التجنيس في  عزز غمــــــوض مل
الأردن الشكوك بشأن وجود ضغوط 
على المملكة من أجل منح جنسيتها 
واللاجئين  الفلسطينيين  من  للآلاف 
لإعادة  أراضيها  ــــــى  عل المتواجدين 
توطينهم، وهو ما يعتبره الساســــــة 
ــــــون محاولة لضــــــرب الهوية  الأردني

الوطنية الأردنية.

التجنيس: ضرورة اقتصادية أم إملاءات خارجية 

 القاهرة – أشار ذهاب وفد من الجامعة 
العربيــــة برئاســــة الســــفير حســــام زكي 
مســــاعد الأمــــين العام للخرطــــوم وإجراء 
حوارات مع أطــــراف الأزمة الســــودانية، 
إلــــى دخول الجامعة ســــباق الوســــاطات 
التي تحاول تجســــير الهوة بين المكونين 

العسكري والمدني.
وأجــــرى وفد الجامعة الأحد مباحثات 
منفصلة مع كل قائــــد الجيش الفريق أول 
الحكومة  ورئيــــس  البرهــــان  عبدالفتــــاح 
المعزولة عبدالله حمدوك، أكد خلالها على 
أهميــــة الحــــوار لمعالجة الأزمــــة الراهنة، 
معربا عــــن ”ثقته الكاملة في الحكمة التي 
تتحلى بهــــا القيادات الســــودانية، وأنها 
ســــتنجح فــــي تخطــــي جميــــع التحديات 

الراهنة“.
السياســــية  بخطوتــــه  الوفــــد  وقــــام 
الجديدة بعــــد مضي أســــبوعين على حل 
الجيش مكونات الســــلطة التنفيذية التي 
تدير المرحلة الانتقالية في السودان، وبدأ 
تحركه بشــــكل منفصل عــــن الجهود التي 
تبذلهــــا كل من: الأمم المتحــــدة، والترويكا 
الرباعيــــة المكونــــة من الولايــــات المتحدة 
وبريطانيا والســــعودية والإمارات، ودولة 
جنوب السودان، ناهيك عن تحركات تقوم 

بها شخصيات محلية.
وبَدَتْ هناك رغبة للاستفادة من الفراغ 
الــــذي تركه غيــــاب الاتحــــاد الأفريقي عن 
الأزمة الســــودانية، والذي لم يعد متســــقا 
مــــع ما قام به من دور حيوي بعد ســــقوط 
نظــــام عمر البشــــير منذ أكثــــر من عامين، 
ووقتهــــا أســــهم بــــدور مهم فــــي التوصل 
لتفاهمــــات أفضــــت إلــــى التوقيــــع علــــى 
الوثيقة الدســــتورية التــــي وضعت قواعد 

إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.
وسعى وفد الجامعة العربية للحصول 
على تعويــــض رمزي لغياباتهــــا المتكررة 
عــــن الأزمــــات العربيــــة التي تــــدار معظم 
تطوراتها من قبل أطراف خارجية بعد أن 
ضربت هياكل الجامعة الكثير من المشاكل 
السياســــية التي أعاقــــت دورها، وحاولت 
أن تجد في أزمة الســــودان منفذا للإيحاء 
بأن أمراضها المزمنة لن تمنعها عن القيام 

بدور الوساطة.
وأوحى موقف الجامعة الســــابق إلى 
أنهــــا منحــــازة لإجــــراءات البرهــــان على 
حســــاب القوى المدنية، بما قلل من أهمية 
تحــــركات وفدها فــــي الخرطــــوم، ووضع 
أمامه عراقيل لم تمكنه من إقناع أحد أهم 
الأطــــراف في الأزمــــة بإمكانية أن تســــهم 

بوساطة ناجعة.
ولا ترتاح القــــوى المدنية المتخاصمة 
مع الجيــــش لموقف الأمــــين العام المصري 
أحمــــد أبوالغيــــط الــــذي ظهــــرت معالمــــه 
مبكــــرا من خــــلال البيــــان الــــذي أصدره 
عقــــب الانقــــلاب العســــكري مباشــــرة في 
الخامس والعشــــرين من أكتوبر الماضي، 
واســــتخدم عبارات مطاطة وحث فيه على 
ضبط النفس والحفاظ على أمن السودان 

واستقراره ووحدته.
وفهمت القوى المدنية أن هذه النوعية 
مــــن المفردات تصبّ في صالح دعم انقلاب 
الجنرال البرهــــان، ما يضعف الدور الذي 
يمكــــن أن تلعبــــه الجامعــــة العربيــــة في 
الأزمــــة، فثمــــة موقف مبدئــــي في صفوف 
المدنيــــين مــــن الجامعة لا يميــــل للتعاطي 
معها كوسيط نزيه وأن هناك شكوكا حول 

ارتباطها بتقديرات القاهرة للأزمة.
وشبهت مصادر ســــودانية لـ“العرب“ 
موقــــف الجامعــــة مــــن الأزمــــة بالموقــــف 
المصــــري الذي لم يدن الانقلاب ولم يطالب 
بعــــودة الحكومة المدنيــــة المعزولة، ولجأ 
إلى عبــــارات شــــبيهة بما جاء فــــي بيان 
أبوالغيط، ما وضعهما في ســــلة سياسية 
واحدة، لاســــيما أن رئيس الوفد، مســــاعد 
الأمــــين العــــام حســــام زكي هــــو مصري 
الجنســــية أيضــــا، مــــا يجعلــــه خاضعــــا 

للحســــابات الرســــمية لبــــلاده أكثــــر من 
الجامعة العربية.

وأشــــارت المصادر ذاتهــــا إلى أن وفد 
الجامعة عكس الموقف العربي العام الذي 
رفض إدانة الانقلاب، وعكس أيضا فحوى 
الموقف المصــــري الخاص المحســــوب أنه 
مؤيد لتحــــرك البرهان ضد المدنيين، وهذا 
كان كافيــــا للتعامل مع الوفد بعدم اكتراث 
من جانب القوى السياســــية التي مثلتهم 
والإعــــلان عن فشــــل مهمته قبــــل أن تبدأ 

فعليا من الخرطوم.
ورأت دوائــــر ســــودانية زيــــارة الوفد 
العربــــي الرفيــــع مــــن قبيــــل رفــــع العتب 
السياســــي، لأن الجامعــــة التــــي لم تظهر 
كرامات في أي من الأزمات المنتشــــرة على 
الساحة العربية منذ سنوات لن تدبّ فيها 
الحيــــاة مرة واحدة في الســــودان، ما أثر 
ســــلبا على قيمة نشاطها المفاجئ وأدرجه 
ضمن رؤية لا علاقــــة لها بتذويب الفجوة 

بين عسكريين ومدنيين.

وقال عضو المجلس المصري للشــــؤون 
الخارجية الســــفير رخا أحمد حســــن، إن 
الجامعة العربية رأت ضرورة مشــــاركتها 
ضمــــن جهود دولية أخــــرى بحثا عن حل، 
لكنهــــا واجهت جملــــة من العقبــــات على 
رأسها ماهية المنطلق الذي ستتحرك على 
أساســــه، وهل ســــيكون ذلك على أســــاس 
البيــــان الرباعــــي الــــذي أصدرتــــه أخيرا 
الولايات المتحدة وبريطانيا والســــعودية 
والإمارات، أم أن لديها رؤية جديدة للحل؟.

وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
السعي نحو الوساطة جرت على مستوى 
الأمين العام المســــاعد وليس الأمين العام 
للجامعــــة ما كان له تأثيــــر آخر على قدرة 
المبعوث العربي فــــي الوصول إلى توافق 
بــــين القــــوى المتباينــــة، إلــــى جانــــب أن 
الجامعة العربية لا تمتلك الأدوات الكافية 
التي تجعلها قادرة على نجاح مبادراتها، 

لأن تلك الأدوات بيد الدول منفردة.
وأشــــار إلى أن المكون العســــكري في 
الســــودان اتخذ العديد من القرارات التي 
تقطع خط العودة إلى ما قبلها بســــهولة، 
بالتالي فأي وســــاطة عربية ربما لا تحقق 
المرجــــو منهــــا سياســــيا، لكــــن تعقيدات 
الوضع الاقتصــــادي والتهديدات الدولية 
بســــحب الدعم عن الســــودان تشكل عاملا 
للضغط قد يســــهم في التأثير على تحريك 

الجمود الحالي من أي جهة.
وأكد أســــتاذ العلاقات الدولية بالمركز 
السودانية  للخارجية  التابع  الدبلوماسي 
الجامعــــة  أن  أبوخريــــس،  عبدالرحمــــن 
العربية تقــــود آخر محاولات الوســــاطة، 
فــــي  قدرتهــــا  علــــى  يتوقــــف  ونجاحهــــا 
الاستفادة من تجارب الوساطات السابقة 
والبنــــاء عليهــــا، وليــــس البدء مــــن نقطة 
الصفر، ففي تلك الحالة ســــوف تســــتغرق 

المزيد من الوقت دون الوصول إلى حل.
أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وذكــــر 
المبــــادرة جــــاءت متأخرة ومــــن المفترض 
أن تكون درســــت أبعاد الأزمــــة على نحو 
أكبــــر، ومطالبة بالنظر إلى الآراء المختلفة 
للقوى السياســــية، وتقليــــل الفوارق بين 
قوى الحرية والتغيير والمجموعة المنشقة 
عنها، لأن التوصــــل إلى حل مع أي منهما 

دون الآخر يقود إلى استمرار الأزمة.

أي وساطة سياسية 

للجامعة العربية 

في الأزمة السودانية

 الحســكة (ســوريا) – ذكـــرت مصادر 
ســـورية أن مخيـــم الهـــول في شـــمال 
ســـوريا، الذي يحتضن منتسبي تنظيم 
داعش، قد تعرض لهجوم مفاجئ يرجح 
أن يكون تنظيم الدولة وراءه بغية تحرير 
منتســـبيه المحتجزين فـــي المخيم الذي 
تديـــره الإدارة الذاتيـــة الكردية، وســـط 
ســـجالات بشـــأن هل فعلا داعـــش قادر 
على اقتحام المخيم أم أن قوات ســـوريا 
الديمقراطية ( قسد) التي تحرس المخيم 
تريد لفت نظر العالم لأجل التذكير بأنها 
تقوم بدور مهم في الحرب على الإرهاب، 

وتحتاج إلى دعم ومساندة.
وأعـــرب عـــدد مـــن المحللـــين عـــن 
مخاوفهـــم مـــن أن تكـــون لـــدى تنظيم 
داعـــش القـــدرة علـــى مهاجمـــة مخيم 
الهول وإطلاق ســـراح منتسبيه، خاصة 
وأن التنظيم لا يزال ينشـــط في البادية 
الســـورية ويســـعى إلى تجميـــع قواه 

ورص صفوفه من جديد.
ورأى الأســـتاذ فـــي كليـــة الحـــرب 
البحريـــة الأميركيـــة كريـــغ وايتســـايد 
أن التنظيم يريد اســـتعادة الأشـــخاص 
وينتظـــر  المخيمـــات  فـــي  المحتجزيـــن 
اللحظـــة الملائمـــة، مؤكـــدا أنـــه اطلـــع 
علـــى وثائق للتنظيم تظهـــر أنّه ما زال 
يخصّـــص اعتمـــادات من أجـــل تمويل 

عملية تحرير المحتجزين. 

ولا يلوح في الأفـــق أي مخرج لهذه 
الأزمـــة. ويتوقـــع الخبـــراء أن يتعثّـــر 
الأكراد فـــي نهاية المطاف فـــي التعامل 
مع هذه المســـألة، فيما ترفض بغداد أو 

دمشق التحرك بشأنها.
وتتردد الدول التي تتواجد رعاياها 
فـــي شـــمال شـــرق ســـوريا، خصوصا 
مواطنيهـــا  اســـتعادة  فـــي  الغربيـــة، 
وتســـليمهم إلى نظمهـــا القضائية. أما 
أجهزة الاســـتخبارات، فلديها أولويات 
أخرى ويتعينّ عليها تطوير موارد كبيرة 
لفهـــم حقيقة ما يحدث داخل التجمعات 

التي يشوبها العنف والفوضى.
وتدرك أجهزة الاستخبارات المخاطر 
المترتبة على اســـتمرار الوضـــع القائم 
في مخيمات ســـوريا، التي تشـــهد بين 
الحين والآخـــر فوضى أمنية واغتيالات 

واعتداءات على الحراس.
وتـــؤوي المخيمـــات تحت ســـيطرة 
الإدارة الذاتية الكردية عشـــرات الآلاف 
من الأشـــخاص المحتجزيـــن في ظروف 
يُرثى لها، داخل منشـــآت هشـــة وغالبا 
مـــا تفتقد لإجراءات أمنية محكمة. وبين 
هؤلاء عـــدد من النســـاء والأطفال، ممن 
يتربّون على كره الغرب ويمكن أن يشكل 
بعضهـــم، وفـــق محللين، الجيـــل المقبل 
من مقاتلـــي التنظيم المتطرف. وأشـــار 
المســـؤول عـــن ملف الإرهـــاب في معهد 

دراســـات الأمـــن القومي في تـــل أبيب 
يورام شـــفايتزر إلى أن المسألة ”ليست 
ملحة لأحد، باســـتثناء من يرى المخاطر 

التي قد تنجم عنها“.

ينشـــأ  الـــذي  المنـــاخ  أن  واعتبـــر 
فيـــه الأطفال داخـــل المخيمات يشـــكّل 
”حاضنة“ لجيل من الشباب الجهاديين، 

مشـــددا على أنه إذا لم يتم التعامل كما 
ينبغـــي مـــع الوضع فـــإن الكثير منهم 

سيتحولون إلى ”إرهابيينّ“.
ويقلل مســـؤولون غربيون من قدرة 
داعـــش علـــى تنفيـــذ عمليـــات اقتحام 
لمخيمـــات تراقبهـــا عـــن كثـــب القوات 
الأميركيـــة المتحالفة مع قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة، وأن أحـــداث الفوضـــى 
التـــي يعيشـــها المخيـــم بـــين اللحظة 
والأخرى لا تعدو كونها فوضى داخلية 

بحتة لا تحظى بدعم خارجي.
وفـــي فبراير تحدّث الجنرال كينيث 
ماكنـــزي، قائـــد القيـــادة المركزيـــة في 
الجيش الأميركي (ســـنتكوم)، بقلق عن 

62 ألفـــا مـــن قاطني مخيـــم الهول في 
محافظة الحسكة، ثلثاهم دون الـ18 من 
العمر، بينما أكثر من نصفهم دون الـ12 
عاما. وقال بصراحة ”الخطر على المدى 

البعيد هو من التلقين“.
وأضاف ماكنزي ”إنـــه تطور مقلق 
قد تكـــون لـــه تداعيات علـــى الأجيال. 
ولنكن واضحين، لا يوجد حل عســـكري 
لذلك“، داعيا المجتمع الدولي إلى إعادة 
رعاياه وإلى دعم برامج إعادة التأهيل 

المحلية.
عنـــف  وأعمـــال  فوضـــى  ووســـط 
وانســـداد الأفق الدبلوماسي بإمكانية 
إعادتهـــم إلـــى بلدانهـــم، ينشـــأ جـــزء 
مـــن الجيل المقبـــل مـــن الجهاديين في 
مخيمـــات للاجئـــين في شـــمال شـــرق 
ســـوريا، يخشـــى محللـــون أن تصبح 
نسخة عن ســـجن بوكا العراقي، حيث 

نما تنظيم الدولة الإسلامية.
ويوضـــح الخبير فـــي المجموعات 
الإســـلامية المتطرفة ويـــل ماكنتس أن 
”المشـــكلة في المقـــام الأول هي مشـــكلة 
لاجئـــين محتجزين في ظروف قاســـية 
للغايـــة، ويمكنهم أن ينضموا إلى عالم 

الإجرام أو الإرهاب“.
ويضيف ”إنها كالمياه الراكدة التي 
ستتحول مستنقعا. يتعينّ تفريقها لأن 

لا شيء جيدا يمكن أن يتأتى منها“.

هل داعش قادر على تحرير المحتجزين 

في مخيمات سوريا

ما سبب وقف الإعلان 

عن أسماء المجنسين 

الجدد

صالح العرموطي

وساطة معقدة

نجاح المبادرة يتوقف 

على الاستفادة من 

الوساطات السابقة

رخا أحمد حسن

مبادرة جامعة الدول 

العربية جاءت متأخرة

عبدالرحمن أبوخريس

المسألة ملحة لمن 

يرى المخاطر التي قد 

تنجم عنها

يورام شفايتزر



 صنعــاء – أصدرت محكمة في العاصمة 
لســـيطرة  الخاضعـــة  صنعـــاء  اليمنيـــة 
المتمردين الحوثيين حكما بســـجن عارضة 
أزيـــاء يمنية لمـــدة خمس ســـنوات بعدما 
أدانتهـــا بتعاطـــي المخـــدرات وممارســـة 
الدعـــارة، في قضيـــة شـــابتها العديد من 

الانتهاكات والتجاوزات الحقوقية.
وأُوقفـــت انتصار الحمادي البالغة من 
العمر 20 عاما في فبراير الماضي عند نقطة 
تفتيش في صنعاء بينما كانت في طريقها 
إلى جلســـة تصوير. واتّهمتها الســـلطات 
الحاكمة فـــي العاصمة اليمنيـــة بارتكاب 
”فعل مخـــل بـــالآداب“ وحيـــازة المخدرات 

وبدأت محاكمتها في يونيو الماضي.
ووفـــق بيـــان نشـــرته وكالـــة الأنباء 
”ســـبأ“ المتحدثة باسم ســـلطات المتمردين 

الأحد، أُدينت الحمـــادي ”بجريمة تعاطي 
و“ممارســـة الفجور والدعارة“  المخدرات“ 
و“تحريض فتيات أخريات على ممارســـة 
الدعـــارة“. ولـــم يتّضـــح إن كان بإمكانها 

استئناف الحكم.
رايتـــس  هيومـــن  منظمـــة  ووصفـــت 
ووتش المحاكمـــة بأنها ”عجت بالمخالفات 
والانتهـــاكات“. وقالت أفراح ناصر، باحثة 
يمنية لدى المنظمة الحقوقية، على حسابها 

على تويتر إن ”الحكم ظالم ومسيّس“.
المعنفـــات  حمايـــة  رابطـــة  ونـــددت 
والناجيات من ســـجون الحوثـــي بدورها 
بالقـــرار، معتبـــرة أن مثـــل هـــذه الأحكام 
تأتي في سياق ”تسخير القضاء والمحاكم 

لاســـتهداف نســـاء اليمن وتلفيق التهم“، 
التحـــرك  إلـــى  المدنـــي  المجتمـــع  داعيـــة 

والضغط لإطلاق سراحها.
وقالت هدى الصراري المحامية اليمنية 
ورئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات 
في تغريدة لها على تويتر ”إنها دوامة من 
الانتهاك وشـــرعنة الجريمة ومأسســـتها، 
فقـــد حكم على العزيـــزة انتصار الحمادي 
بالســـجن 5 أعـــوام بتهمة لا تقـــل إجراما 

وتعديا على الإنسانية من الحكم“.
وتعمـــل الحمادي المولـــودة لأب يمني 
وأم إثيوبيـــة كعارضـــة أزيـــاء منـــذ أربع 
سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين 

يمنيين عام 2020.
غيـــر  المتمرديـــن  ســـلطات  وتفـــرض 
المعترف بها دوليا فـــي المناطق الخاضعة 
لســـيطرتها في البلد الغـــارق في الحرب، 
قوانين اجتماعية صارمـــة غالبا ما تؤدي 
إلى تقييد حرية المرأة في المجتمع المحافظ 

للغاية.
وعلى مـــدى الســـنوات الماضية جرى 
اعتقـــال المئـــات من النســـاء فـــي مناطق 
الســـيطرة الحوثية، من بينهن ناشـــطات 
حقوقيـــات وإعلاميـــات، ومن بـــين التهم 
المنســـوبة إليهن الإخلال بالآداب وارتكاب 

فعل فاضح.
ولـــدى العارضة الآلاف مـــن المتابعين 
ونشـــرت  وفيســـبوك.  إنســـتغرام  علـــى 
العشرات من الصور على الإنترنت مرتدية 
ملابس يمنية تقليدية أو الجينز أو سترة 

جلدية. وارتدت في بعض صورها الحجاب 
وفي أخرى ظهرت بدون غطاء للرأس.

وأدانـــت المحكمـــة كذلك امـــرأة أخرى 
بتعاطـــي المخـــدرات وممارســـة الدعـــارة 
وحكمت عليها بالســـجن خمس ســـنوات، 
وامرأة ثالثة بإدارة مكان لممارسة الدعارة 

وحكمت عليها بالسجن ثلاث سنوات.

وجاء فـــي البيان أن القضية شـــملت 
عددا من ”الجرائـــم الدخيلة على المجتمع 
اليمنـــي المحافظ والمســـتنكرة والمدانة من 
كافة شرائح المجتمع، إلى جانب أنها تأتي 
في ســـياق الحـــرب الناعمة علـــى اليمن“ 
في إشـــارة إلى حملة تنديد على وســـائل 

التواصل الاجتماعي بالقضية.
وفي يونيـــو تحدّثت منظمات حقوقية 
مـــن بينهـــا منظمـــة ”العفـــو الدولية“ عن 
إجبـــار ســـلطة الحوثيين الحمـــادي على 
”توقيـــع وثيقة وهـــي معصوبـــة العينين 
إطـــلاق  وعرضـــت  الاســـتجواب،  أثنـــاء 
سراحها إذا ســـاعدتهم في إيقاع أعدائهم 
بالجنس والمخـــدرات“. وتابعت أن حراس 
السجن ”أســـاؤوا إليها لفظيا“ ووصفوها 

بـ“العاهرة“.

وقال مركز الخليج لحقوق الإنســـان 
في يوليـــو إن الحمادي حاولت الانتحار 
بسبب قرار إدارة السجن المركزي بنقلها 

إلى قسم الدعارة.
وبحســـب أفراد من عائلتهـــا، فإنّها 
المعيل الوحيد لأسرتها المكوّنة من أربعة 
أفراد بمن فيهم والدها الكفيف وشقيقها 

الذي لديه إعاقة جسدية.
ومنـــذ 2014 خلّف النـــزاع في اليمن 
عشـــرات الآلاف مـــن القتلـــى ودفع نحو 
80 فـــي المئة من الســـكّان إلـــى الاعتماد 
على الإغاثة الإنســـانية وسط أسوأ أزمة 
إنســـانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. 
وتســـبّب كذلـــك بنزوح نحـــو 3.3 مليون 

شخص.
وازدادت منـــذ انـــدلاع النـــزاع فـــي 
أفقر دول شـــبه الجزيـــرة العربية حالات 
الـــزواج المبكـــر بـــين العائـــلات اليمنية 
الباحثة عن لقمة عيشـــها وسط الانهيار، 
وارتفعـــت معـــدلات العنف ضد النســـاء 
مع الانزلاق نحو أكبر أزمة إنســـانية في 

العالم.
وقـــال مركـــز المعلومـــات والتأهيـــل 
لحقـــوق الإنســـان فـــي اليمن فـــي وقت 
ســـابق إن فريقه الميداني وثق اختطاف 
مـــن  للعشـــرات  الحوثيـــين  المتمرديـــن 
النساء، كاشفا عن أن ما يقارب 300 امرأة 
تقبعن خلف القضبان، بينهن 100 ناشطة 
وحوالي  وإعلاميات،  وحقوقية  سياسية 

45 امرأة هن في حالة إخفاء قسري.

 بغــداد – أعلنـــت المفوضيـــة العليـــا 
المستقلة للانتخابات في العراق في بيان 
الاثنين تطابق نتائج إعادة فرز أصوات 
أكثر مـــن 4 آلاف محطـــة انتخابية، بعد 
الانتهاء من النظر في طعون تقدمت بها 

الأطراف الخاسرة في الاستحقاق.
ويأتي حسم المفوضية لملف الطعون، 
بعـــد يـــوم من نجـــاة رئيـــس الـــوزراء 
العراقي مصطفـــى الكاظمي من محاولة 

اغتيال عبر طائرة مسيرة.
ومن المرجح ألاّ يغير إعلان المفوضية 
كثيـــرا فـــي النتائج الأولية التي ســـبق 
وكشـــفت عنهـــا، وأثـــارت جـــدلا كبيرا 
لاســـيما من القوى المواليـــة لإيران التي 
منيـــت بهزيمة قاســـية، وتواجـــه اليوم 
خطر استبعادها من السلطة، خصوصا 
بعد المغامرة ”غير المحســـوبة“ بمحاولة 

اغتيال الكاظمي.
إن  بيـــان  فـــي  المفوضيـــة  وقالـــت 
”اللجنـــة المركزيـــة واللجـــان الســـاندة 
بالإجراءات اللازمة لإنهاء ملف الطعون 
قـــد دققت في جميـــع أوراق الاقتراع في 
المحطـــات المطعون بها وكانـــت النتائج 

مطابقة“.
وأشـــارت المفوضية إلى أنها وجدت 
”عـــددا قليلا جـــدا مـــن الأوراق الباطلة 
وتبـــين أنهـــا غيـــر صحيحة مـــن خلال 
التدقيق البصري واتّخذ ما يلزم بصددها 
وفقا للإجراءات والأنظمة وعرضت على 
مجلس المفوضية الذي بدوره رفعها إلى 

الهيئة القاضية للانتخابات“.
وذكرت أنها ”ستعلن كافة التفاصيل 
في قرارات الهيئة القضائية للانتخابات 
وإعلان النتائج النهائية بعد ذلك“، دون 
أن تحـــدد موعـــدا. وبحســـب المفوضية 
فـــإن إجمالي المحطات التـــي أعيد عدّها 

وفرزها يدويا بلغ 4324.
وحاولـــت القـــوى المواليـــة لإيـــران 
ممارســـة  الانتخابـــات  فـــي  المنهزمـــة 
أقصى الضغوط علـــى المفوضية العليا 
خـــلال عمليـــات العـــد والفـــرز اليدوي 
التـــي انطلقـــت قبـــل أيـــام، مطالبـــين 
بضرورة أن تشمل العملية كافة الدوائر 

الانتخابية.
ويقيـــم مناصرون لفصائـــل موالية 
لإيـــران اعتصاما مفتوحـــا أمام بوابات 
المنطقة الخضراء منذ نحو ثلاثة أسابيع، 
وقد صعدوا الجمعة من خطواتهم حيث 
عمدوا إلى محاولة اقتحام المنطقة التي 
تضم الدوائر والمؤسسات الحكومية إلى 
جانب البعثات الدبلوماســـية الأجنبية، 
بيـــد أن قوات الأمن تصـــدت لهم ما أدى 
إلى وقوع قتيل فضلا عن العشـــرات من 

الجرحى من كلا الطرفين.
وغـــداة هـــذا التطـــور الميداني، وما 
أعقبه من تهديدات لقيادات من الفصائل 
وبينهم زعيم منظمة بدر هادي العامري 
وزعيـــم عصائـــب أهـــل الحـــق قيـــس 

الخزعلـــي بـــأن ما حصل ”لـــن يمر دون 
عقاب“، نجا رئيس الوزراء من ”محاولة 
اغتيال فاشـــلة“ بواسطة ”طائرة مسيّرة 
مفخّخـــة“ اســـتهدفت فجـــر الأحـــد مقرّ 
إقامته في بغداد، وردّ مصطفى الكاظمي 
على الهجوم بالدعوة إلى ”التهدئة“، مع 

التعهد بملاحقة المتورطين.
ويرى مراقبون أن الوضع في العراق 
يتجه نحو المزيد مـــن التعقيد، حيث إن 
الجماعات المدعومة من طهران ستواصل 
في سياســـتها التصعيديـــة، الأمر الذي 
قـــد يأخذ البـــلاد إلى منعرجـــات أمنية 

خطيرة، لا يمكن التكهن بنهاياتها.
ويشـــير المراقبون إلـــى أنه ليس من 
الوارد أن تتخـــذ قيادات هذه الجماعات 
خطـــوة إلـــى الـــوراء وتقبـــل بالنتائج 
فقـــط  يعنـــي  لا  ذلـــك  لأن  الانتخابيـــة، 
فقـــدان امتيازات الســـلطة من مناصب، 
وموارد مالية تنعش خزائنها، بل أيضا 
هي تخشـــى مـــن أن تجد نفســـها محل 
ملاحقات، خصوصا بعد محاولة اغتيال 

الكاظمي.

وقـــال مســـؤولان أمنيـــان ومصادر 
مقربة من الفصائل المســـلحة الاثنين، إن 
الهجوم بطائرة مســـيرة على مقر إقامة 
رئيـــس الـــوزراء نفذته جماعة مســـلحة 
واحدة على الأقل من التي تدعمها إيران.
ونقلـــت وكالـــة ”رويتـــرز“ عـــن تلك 
المصادر التي اشـــترطت عدم الكشف عن 
هويتها، إن الطائرة المسيرة والمتفجرات 

المستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع.
وكانـــت الفصائـــل الشـــيعية علـــى 
غرار عصائب أهـــل الحق وكتائب حزب 
اللـــه نفتا أن تكون لهمـــا صلة بمحاولة 
الاغتيال، لكنّ المســـؤولين الأمنيين أكدا 
أن فصيلا منهما علـــى الأقل متورط في 

الحادث.
الحـــق  أهـــل  عصائـــب  وتنضـــوي 
وكتائب حزب اللـــه ضمن تحالف الفتح 
الذي يعد أبرز الخاسرين في الانتخابات 
التشـــريعية التي جرت في العاشـــر من 
شـــهر أكتوبـــر، حيـــث فقـــد تقريبا ثلث 
تمثيله النيابي مقارنة بانتخابات 2018.

ووفـــق النتائج الأولية، حصد التيار 
الصـــدري 73 مقعـــدا، وحلـــت كتلة تقدم 
الســـنية في المرتبة الثانيـــة بـ38 مقعدا، 
يليها ائتـــلاف دولة القانون بـ34 مقعدا، 
ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ33 
مقعدا. في المقابـــل حصل تحالف الفتح 

على 17 مقعدا. 

 الكويــت – قدمت الحكومـــة الكويتية 
اســـتقالتها الاثنـــين إلـــى أميـــر الكويت 
الشـــيخ نواف الأحمد الصباح، بعد يوم 
من إقرارها لمســـودة قانـــون العفو، الذي 
شـــمل تخفيـــف الأحـــكام عـــن المجموعة 
المســـلحة التابعـــة لحزب اللـــه اللبناني 

المعروفة بخلية العبدلي.
ويبعث تخفيف الأحـــكام عن عناصر 
برســـالتين خاطئتين  ”خليـــة العبدلـــي“ 

للسعودية ولحزب الله. تتمثل الأولى في 
الخـــروج على الإجماع الخليجي باعتبار 
حزب اللـــه تنظيما إرهابيا، وتبتعد بذلك 
الكويـــت عن الموقـــف الخليجـــي الراهن 

الذي دفع إلى مقاطعة لبنان.
وتمثل الرســـالة الثانية، خروجا عن 
الموقف الأمني الصارم تجاه التهديد الذي 
يمثله الحـــزب اللبناني الموالـــي لإيران، 
لاســـيما وأنه تزامن مع إلقاء الســـلطات 
الأمنيـــة القبض على خليـــة أخرى تابعة 
للحـــزب وتنشـــط فـــي تجنيـــد الشـــباب 

الكويتي للزج بهم في بؤر التوتر.
ويقـــول معارضون لخطـــوة تخفيف 
الأحكام، إن الحكومة المســـتقيلة ساوت، 
في مســـودة قانـــون العفو، بـــين أعضاء 
تنظيم إرهابي وبين معارضين سياسيين 
لم يمارسوا إلا أعمالا احتجاجية سلمية. 
كما أن إلقاء القبـــض على خلية إرهابية 
أخـــرى، يعني أن حـــزب الله فـــي لبنان 
وعناصره في الكويت لا يزالون يشكلون 
التهديد نفسه، وهو ما يعني أن تخفيف 
الأحكام يبعث برســـالتين خاطئتين أمنيا 

وسياسيا.

ومـــن بين المشـــمولين بالعفـــو، وفقا 
لمســـودة القانون التـــي تم عرضها على 
أمير البلاد، أشـــخاص يقيمون في تركيا 
محكومون بالتستر على ”خلية العبدلي“.

وألقت الســـلطات الأمنيـــة الكويتية 
القبـــض في الثالث عشـــر من أغســـطس 

2015 علـــى خلية إرهابيـــة تابعة لـ“حزب 
اللـــه الكويتـــي“، يدعمهـــا حـــزب اللـــه 
اللبناني، قامت بتخزين وحيازة السلاح 

في مزرعة بمنطقة العبدلي.
ألـــف   19 المضبوطـــات  وشـــملت 
كيلوغـــرام من الذخيـــرة و144 كيلوغراما 
متنوعـــا  ســـلاحا  و68  المتفجـــرات  مـــن 
و204 قنابـــل يدوية إضافـــة إلى صواعق 
كهربائيـــة و56 قذيفـــة (آر.بي.جـــي). أما 
المتهمون، فهم 25 كويتيا وإيراني واحد، 
وجهت لهم النيابة العامـــة الكويتية في 
الخامس عشـــر مـــن ســـبتمبر 2015 تهم 
التخابر مع إيران وحـــزب الله في لبنان 
بقصد القيـــام بأعمال عدائيـــة ضد دولة 

الكويت.
وقضـــت محكمة الجنايـــات الكويتية 
في الثاني عشـــر من ينايـــر 2016 بإعدام 
إيراني هارب وكويتي بتهم منها التخابر 
لصالـــح إيـــران وحـــزب اللـــه اللبنانـــي 
وحيـــازة متفجرات، كمـــا قضت المحكمة 
بمعاقبـــة متهـــم واحد بالمؤبـــد ومعاقبة 
آخرين بفترات ســـجن مختلفة بين خمس 

سنوات و15 سنة.
وقبـــل تقديم مســـودة قانـــون العفو 
بثلاثـــة أيـــام، ألقى جهـــاز أمـــن الدولة 
الخميـــس الماضـــي القبض علـــى خلية 
أخـــرى متعاونة مـــع حزب اللـــه، بتهمة 
تجنيـــد الشـــباب للعمل مـــع الحزب في 

سوريا واليمن.

وزارة  إن  أمنيـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الداخليـــة تلقـــت تقريرا أمنيـــا من دولة 
شـــقيقة أفاد بـــأنَّ المجموعـــة مكونة من 
أربعـــة أشـــخاص أحدهـــم ابـــن نائـــب 
سابق، وآخر شـــقيق نائب سابق أيضا، 
وثالث ورد اســـمُهُ في قضايا سابقة منذ 
خطف طائرة الجابرية فـــي الثمانينات، 
ورابـــع يُقال إنـــه من كبار رجـــال العمل 

الخيري.
وأوضحـــت المصـــادر أنَّ ”جهاز أمن 
الدولـــة يُحقق مـــع الأربعة وهـــم ’ح. غ، 
ج.ش، ج.ج، ج.د‘ فـــي عدد آخر من التهم 
أيضـــا، منها تبييض أمـــوال لحزب الله 
الكويتـــي، وتمويـــل الشـــباب الكويتـــي 
لتشـــجيعهم على الانضواء تحت عباءة 

حزب الله“.
إن  كويتيـــون  معارضـــون  ويقـــول 
مواجهـــة  تحاشـــت  التـــي  الحكومـــة، 
تقـــديم  وآثـــرت  البرلمـــان،  مســـاءلات 
اســـتقالتها مباشـــرة بعد تقديم مسودة 
قانـــون العفو، لكـــي تتجنب مســـاءلات 
جديـــدة حـــول الأســـس التـــي ســـاوت 
بمقتضاها بـــين عناصر تابعـــة لتنظيم 
إرهابي وبين معارضين سياسيين، أو ما 
إذا كان التوقيـــت مناســـبا، بينما يقاطع 
الأشـــقاء الخليجيون لبنان بسبب أعمال 

حزب الله العدائية.
الكويتيـــون  يطالـــب  حـــين  وفـــي 
التي  الإرهابية  المجموعات  باســـتئصال 

تهدد أمن البلاد، فـــإن العفو عن أعضاء 
”خلية العبدلي“ يبدو وكأنه يتبنى موقفا 

معاكسا.
فهـــد  الكويتـــي  المحامـــي  وطالـــب 
الدوسري المواطنين بدعم وزارة الداخلية 
”للضـــرب بيد من حديد كل من تســـول له 
نفســـه دعم الأحزاب الإرهابية وتمويلها 
وتدريب كوادرها والدفاع عنها أو معها، 

وتهديد أمن الكويت ودول الخليج“.
وقـــال الكاتـــب يوســـف الحجي ”إن 
على الحكومة أن تقتنع اقتناعا تاما بأن 
إيـــران دولة معادية، وإعـــدام كل إرهابي 

مطلب شعبي“.
ويـــرى مراقبـــون أن جرائـــم حـــزب 
الله فـــي الكويت التي تعـــود إلى أوائل 
ثمانينـــات القرن الماضي، والتي شـــملت 
عمليات إرهابية عدة ضد المنشآت العامة 
والصناعيـــة والنفطية والمطار والبعثات 
الدبلوماســـية والإســـهام فـــي محاولـــة 
اغتيال أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد 
الجابـــر الصباح عـــام 1985، تقـــدم أدلة 
قاطعـــة علـــى أن حكومة الشـــيخ صباح 
خالد الحمد الصباح المســـتقيلة اختارت 
الطريـــق الخطـــأ، تجـــاه أمـــن الكويت، 
وتجاه الأشـــقاء الخليجيين الآخرين. من 
ناحيـــة لأنه لا يمكن التســـاهل مع خلية 
ســـابقة بينما الســـلطات الأمنيـــة تلقي 
القبـــض على خلية جديـــدة. ومن ناحية 

أخرى، لأن التوقيت غير مناسب.
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إجمالي عدد المحطات الانتخابية 

التي أعادت مفوضية الانتخابات 

ها وفرزها يدويا
ّ

عد

انتصار الحمادي ضحية عقلية ذكورية منغلقة

خطوة غير مناسبة في توقيتها ودلالاتها

الكويت تبعث برسائل خاطئة للسعودية 

وحزب الله
تخفيف الأحكام على خلية العبدلي يحرج الموقف الكويتي

برئاســــــة  الكويتية  الحكومة  أقدمت 
الشيخ صباح الخالد الصباح قبيل 
تقديم استقالتها على خطوة اعتبرت 
ــــــث دلالاتها  غير مناســــــبة مــــــن حي
ــــــق هــــــذه الخطوة  وتوقيتهــــــا، وتتعل
ــــــف أحــــــكام قضائية صادرة  بتخفي

بحق خلية العبدلي.

الحكومة المستقيلة 

ساوت، في قانون العفو، 

بين أعضاء تنظيم إرهابي 

وبين معارضين سياسيين 

مارسوا احتجاجات سلمية

مفوضية الانتخابات 

في العراق تحسم الطعون

في توقيت قاتل لقوى إيران

قوانين الحوثيين الصارمة تنتهي بعارضة أزياء يمنية إلى السجن خمس سنوات

الحكم الصادر بحق 

انتصار الحمادي ظالم 

س
ّ
ومسي

أفراح ناصر



 نواكشــوط – فشــــل البرلمان الموريتاني 
الاثنــــين في عقــــد جلســــة علنية لمناقشــــة 
والتصويت على مشــــروع قانــــون ”حماية 
الرمــــوز الوطنية“، وهو قانون مثير للجدل 
حــــول الحريــــات يُقــــر عقوبات بالســــجن 
والغرامــــة للمخالفــــين، ويوصــــف من قبل 

نشطاء حقوقيين بأنه خطوة إلى الوراء.
وقــــال رئيس البرلمان الشــــيخ ولد بايه 
إنه ”تقرر رفع الجلســــة للمرة الثانية لحين 
إيجــــاد توافق بين النواب حــــول انعقادها 
بعــــد رفض نــــواب المعارضة بســــبب غياب 
النصــــاب القانونــــي وبعد اســــتماعه لآراء 

نواب من المعارضة وآخرين من الأغلبية“.
وكانــــت الحكومة صادقت فــــي الرابع 
عشــــر من يوليــــو علــــى مشــــروع القانون 
الذي يُجرّم المســــاس بهيبة الدولة وبشرف 
المواطن، ويحمــــي الرموز الوطنية، وأحيل 
إلى البرلمان لمناقشته على وقع جدل واسع 

في الأوساط السياسية والحقوقية.
وقالــــت الحكومة فــــي بيان آنــــذاك إن 
مشــــروع القانون ”يأتي لسد الثغرات التي 
تم رصدهــــا في المنظومــــة الجنائية للبلاد 
لمنــــح القضاة والمحققــــين آليــــات قانونية 
واضحة لفرض ســــيادة القانــــون واحترام 

قيم الجمهورية“.
علــــى  المعارضــــة  نــــواب  ويعتــــرض 
هــــذا النص لأنــــه من وجهــــة نظرهم يمثل 
”انتكاســــة في مجــــال الحريــــات وانتهاكا 

للدستور وللحريات العامة“.
وكان نــــواب المعارضة قد احتجوا على 
الجلســــة الأولى لعــــدم حصــــول النصاب 
القانونــــي من النظــــام الداخلــــي فيما قرر 
رئيــــس البرلمان رفع الجلســــة فــــي انتظار 

اكتمال النصاب. 
وبعد اســــتئناف الجلســــة عــــاد نواب 
المعارضــــة ليؤكــــدوا أنــــه كان يجب تقديم 
التقرير المتعلق بالقانــــون ثمانية وأربعين 

ساعة قبل بدء الجلسة.
وشــــدد النــــواب علــــى أنــــه يجــــب أن 
تستوفي الجلسة شروطها القانونية حتى 
يمكن عقدها وفق النظام الداخلي للبرلمان.

ويواجه القانون رفضا واسعا من قبل 
أوساط سياســــية وحقوقية، حيث استبق 
حزب التجمع الوطنــــي للإصلاح والتنمية 
(أكبر أحــــزاب المعارضة) الجلســــة بدعوة 
الرئيس والحكومة لسحب مشروع القانون 
بشكل نهائي ”احتراما للحقوق والحريات 
المنصوصة في الدســــتور، وفي الاتفاقيات 

التي وقعت عليها موريتانيا“.
وفــــي المقابــــل اعتبــــر وزيــــر الثقافــــة 
والناطــــق باســــم الحكومــــة المختــــار ولد 
داهــــي أن القانون ”يتخــــذ من الاحتياطات 
والإجراءات ما يحــــارب تمييع الحريات“، 
مضيفــــا أن ”ألســــنة غالبيــــة الموريتانيين 
رَطِبَةٌ من اســــتهجان تنامــــي ظاهرة يمكن 
نعتها بتمييــــع الحريات، عبر استســــهال 
للمواطنين  الشــــخصية  الحرمــــات  انتهاك 
والإضرار بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية 
وهيبة المؤسسات الجمهورية وذلك بإنتاج 
وتوزيــــع منتَجات ضــــارة عبر الوســــائط 

الإعلامية والرقمية“.
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 تونــس – يعكس تجــــدد الاحتجاجات 
في الجنوب التونســــي من قبل تنســــيقية 
بتنفيــــذ  للمطالبــــة  الكامــــور  اعتصــــام 
اتفاقيــــات وُقعــــت مــــع حكومات ســــابقة 
تســــاؤلات عــــن الضغــــوط التــــي باتــــت 
تواجههــــا حكومة رئيســــة الوزراء نجلاء 
بودن لتســــديد ثمن صفقات شراء السلم 

الاجتماعــــي التــــي وقعتهــــا الحكومــــات 
المتعاقبة في تونس.

الاقتصادية  الأزمــــة  إلــــى  وبالإضافة 
تجد الحكومــــة الحالية عدة ملفات أخرى 
ورثتها عن الحكومات السابقة على غرار 
ملفّيْ الكامــــور والتفاوض مــــع الهيئات 
الدوليــــة المانحــــة وغيرهما، مــــا يجعلها 

أمام اختبارات عسيرة داخليا وخارجيا.
لكــــن التحــــدي الأبــــرز يبقــــى داخليا 
حيــــث تســــعى الحكومة لتهدئــــة الجبهة 
الاجتماعية من أجــــل التفرغ للإصلاحات 
المطلوبــــة، وهو ما لا يتحقق إلا بتســــوية 
عــــدة ملفات عالقة على غرار ملف الكامور 
الذي مــــا إن يوشــــك الجدل بشــــأنه على 

الانتهــــاء حتى يطفــــو على الســــطح من 
جديد.

ونفذ الاثنين العشرات من الشباب من 
ولاية (محافظة) تطاوين وقفة احتجاجية 
طالبوا فيها الحكومة بالإيفاء بتعهداتها 
تجــــاه الجهة وتنفيذ ما جــــاء في اتفاقية 
نوفمبــــر 2020 وقــــرارات رئيس الحكومة 

السابق هشام المشيشي.
وهدد هؤلاء بغلــــق كل المنافذ المؤدية 
إلى الشــــركات النفطية في تطاوين إذا لم 
تستجب الحكومة لطلباتهم وتنفذ الاتفاق 
الموقع مــــع الحكومات الســــابقة في أجل 

أقصاه العشرين من نوفمبر الحالي.
 ويــــرى مراقبــــون أن حكومــــة بودن 
ســــتكون مرغمة علــــى التعامــــل مع تركة 
ثقيلة ورثتها عن الحكومات السابقة التي 
منحت الأولوية لشــــراء السلم الاجتماعي 
مقابــــل إبرام صفقــــات تعجز الســــلطات 
اليوم عن التعاطــــي معها، خاصة في ظل 
الأزمــــة الاقتصادية الحــــادة التي تعرفها 

البلاد.
واعتبــــر المحلــــل السياســــي باســــل 
الترجمــــان أن ”الوضع فــــي تونس متردّ، 
للحكومات  المســــؤولة  غير  والسياســــات 
الســــابقة التــــي أدت إلــــى هــــذه النتائج 
الكارثية جعلت حكومة بودن تواجه اليوم 
إرثا ثقيلا، إرثا أساســــه توقيع اتفاقيات 
الهــــدف منها خدمــــة مصالح شــــخصية 
لرؤســــاء الحكومات مثل الاتفاقيات التي 
وقعها يوسف الشاهد والتي يعد الغرض 

منها انتخابيا بحتا“.

وأضــــاف الترجمــــان فــــي تصريــــح لـ 
”العــــرب“ أن ”هناك اتفاقيــــات معروف أنه 
من غيــــر المعقــــول توقيعها لكنهــــا وقعت 
إما لشــــراء الســــلم الاجتماعي أو لأغراض 
انتخابية مثل اتفاقية الكامور التي وقعها 

يوسف الشاهد“.
ورأى المحلل السياســــي التونســــي أن 
الاحتجاجــــات التــــي عادت إلــــى الواجهة 
يمكن وصــــف البعض منها بأنه شــــرعي، 
وهنــــاك احتجاجات ”مفتعلة“، وقال ”هناك 
احتجاجات تم تحريكها سياسيا لأن هناك 
أطرافا تريد استغلال الأوضاع الاقتصادية 
لمحاصرة حكومة نجلاء بــــودن وتحميلها 
مســــؤولية ما تشــــهده تونس مــــن أزمات 

واحتجاجات“.
وتوارثــــت الحكومــــات الســــابقة أزمة 
الكامــــور دون أن يتم إيجاد حل نهائي لها 
رغــــم التوصل إلى عدة اتفاقيات وتوقيعها 
بين المحتجين الذين شكلوا تنسيقية وتلك 

الحكومات.
وكان المحتجون في تطاوين قد أغلقوا 
في الســــابع عشر من يوليو الماضي محطة 
ضخ البتــــرول والغاز في منطقــــة الكامور 
التي يمر منهــــا كامل إنتــــاج حقول النفط 
في الصحراء إلــــى محطات أخرى في بقية 

جهات البلاد. 
وقال رئيس الحكومة التونسية هشام 
المشيشي آنذاك إن ذلك يكلف تونس خسارة 

تبلغ 800 مليون دينار (292 مليون دولار).
ولا يُتوقع أن تنجح بودن وحكومتها 
في الاســــتجابة لمطالب الكامــــور، خاصة 

فــــي ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي 
تشهده تونس.

وقــــال الترجمــــان إن ”الحــــل الوحيد 
يكمن في العودة إلى الحوار بين الحكومة 
والمحتجــــين، لكن من دفعــــوا نحو توقيع 
اتفــــاق الكامــــور يُدركــــون أنه غيــــر قابل 
للتنفيــــذ لذلك عليهــــم مقاضــــاة من وقع 
معهم هذه الاتفاقيات التي تستهدف خلق 
المزيــــد من الأزمــــات وليس حــــل الأزمات 

الموجودة“.

واســــتنتج أنــــه ”اليــــوم يبقــــى أمام 
حكومة بــــودن التفــــرغ لمكافحة الفســــاد 
لإنقــــاذ الاقتصــــاد ثم التفــــرغ للاتفاقيات 
التي وقعتها الحكومات السابقة. الفساد 
في تونس تحول إلى ســــرطان وهو الذي 

يحظى بالأولوية قبل هذه الاتفاقيات“.
وتعيش تونس منذ الخامس والعشرين 
مــــن يوليو مســــارا سياســــيا انتقاليا بعد 
تفعيــــل الرئيــــس ســــعيّد الفصــــل 80 مــــن 
الدســــتور الذي جمــــد بمقتضــــاه البرلمان 
ورفــــع الحصانة عن نوابــــه وحل الحكومة 
ليضــــع مكافحة الفســــاد عنوانا رئيســــيا 
لهــــذه المرحلة، إلى جانــــب تغيير النظامين 

الانتخابي والسياسي في البلاد. هدد
ُ
الإنتاج م

حكومة بودن تقاوم ضغوطا لتسديد فاتورة شراء السلم الاجتماعي

الحكومة تواجه إرثا ثقيلا 

بسبب اتفاقيات وقعها 

رؤساء الحكومات السابقون

باسل الترجمان

لا

صابر بليدي

 الجزائــر- تدفـــع الجزائـــر إلـــى تفعيل 
مـــع  بالمـــوازاة  الدبلوماســـية،  آلياتهـــا 
مراجعة وإعادة توجيه الجهاز العامل، مع 
الخارطة التي حددتها في الآونة الأخيرة، 
والتـــي ظهرت عليهـــا إعـــادة ترتيب عدة 
أوراق تتعلق بالتعاطي مع مختلف الملفات 
الإقليمية والدولية، وبناء شراكات جديدة 
أو إحياء خطوط دبلوماســـية خيم عليها 
الفتور، ولو أن الأمر أفضى الآن إلى حالة 
من الارتباك والعزلة في ظل التوترات التي 

استجدت مع دول وحكومات في المنطقة.
بعثاتهـــا  الجزائـــر  واســـتدعت 
الدبلوماســـية والقنصليـــة العاملـــة فـــي 
العالـــم، للمشـــاركة في ندوة هـــي الأولى 
من نوعهـــا منذ قدوم الرئيـــس عبدالمجيد 
تبون إلى قصر المراديـــة في 2019، وحتى 
منذ حقبـــة الرئيـــس الراحـــل عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، وذلك من أجل إعطـــاء دينامية 
جديدة وشـــرح خارطة طريـــق التوجهات 
التي حددتها السلطة في برنامج الحكومة، 

الذي تناول لأول مرة العمل الدبلوماسي.

وبـــرزت خلال الأشـــهر الأخيرة معالم 
تحولات بارزة في الدبلوماسية الجزائرية، 
حيـــث يجـــري تكثيف العمل فـــي مختلف 
لاســـيما  والدولية،  الإقليميـــة  الجبهـــات 
على المســـتوى العربي والأفريقي، والدفع 
باتجـــاه بعث تكتـــل إقليمـــي جديد يضم 
دول شـــمال أفريقيـــا وأخرى مـــن الحزام 
الجنوبي، فضلا عن تعزيز الجهاز بوجوه 
لدعـــم الجبهـــة  توصـــف بـ“المخضرمـــة“ 

الخارجية.  

وتطـــرق تبون في المداخلة التي قدمها 
في ندوة البعثات الدبلوماسية والقنصلية، 
إلـــى الخطـــوط العريضـــة التـــي حددتها 
الســـلطة لتفعيل النشـــاط الدبلوماســـي، 
حيث جـــاء التركيز علـــى تكثيف الجهود 
علـــى المســـتويين العربـــي والأفريقي، إذ 
تســـتعد الجزائر لاحتضان القمة العربية 
في شهر مارس القادم، وقطع الطريق على 
انضمام إســـرائيل إلى الاتحـــاد الأفريقي 

كعضو مراقب.
وقـــال تبون في كلمتـــه إن ”التحديات 
التي تواجـــه الجزائر صارت أكثر خطورة 
بالنظـــر إلـــى بـــؤر التوتـــر، لاســـيما في 
الصحـــراء (المغربيـــة) مـــع تدخـــل جيش 
الاحتـــلال المغربي، وأن عقد هـــذا المؤتمر 
يأتي عقـــب الاضطرابات غير المســـبوقة، 
مما يســـتدعي إعادة تكييف الدبلوماسية 
وفـــق احترام مبادئ السياســـة الخارجية 
للجزائر، لاســـيما بعـــد التهديـــدات التي 
تســـعى لإثقال الكاهل الجزائـــري والعمل 
علـــى إضعاف البلاد عن طريق ما يســـمى 

بحرب الجيل الرابع“.
البعثـــات  تبـــون  الرئيـــس  ودعـــا 
الدبلوماســـية لبلاده إلـــى ”إقامة علاقات 
دوليـــة متميزة مبنية على عـــدم الانحياز، 

ونصـــرة الشـــعوب وحقهـــا فـــي تقريـــر 
مصيرها“، كما شـــدد على ”ضرورة تقوية 
الاتحاد الأفريقي وحمايته من أي محاولة 
لتحييده عـــن صفه، والعمـــل على إنجاح 
القمة العربيـــة المقبلة المنتظرة في شـــهر 

مارس المقبل“.
وشـــدد على تعزيز التعاون بين بلاده 
وشـــركائها التقليديين كالصين وروســـيا 
وتركيا، والولايات المتحـــدة، وعلى تفعيل 
الخطـــوط الفاتـــرة مـــع دول فـــي أميركا 
اللاتينيـــة، وهي نية واضحـــة لدى الرجل 
لمراجعـــة بعض أوراق بلاده، لاســـيما في 
ظل الأزمة القائمة مع فرنســـا، والاستعداد 
لمراجعـــة اتفـــاق الشـــراكة مـــع الاتحـــاد 

الأوروبي.
ويـــرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
الأشهر القادمة ستكون حاسمة ومفصلية 
للجهاز الدبلوماســـي الجزائري، فهي إلى 
جانب النظر في مســـألة انضمام إسرائيل 
إلـــى الاتحـــاد الأفريقـــي كعضـــو مراقب، 
التي ســـتفصل فيها قمة الرؤساء، تستعد 
لاحتضـــان القمة العربية فـــي أجواء غير 
مســـبوقة من الفتور والتوتـــر بينها وبين 
بعض الـــدول العربية، في أعقـــاب الأزمة 
المتصاعـــدة مـــع المغـــرب، وانحيـــاز دول 

الخليـــج للمقاربة المغربيـــة في حل النزاع 
بشأن الصحراء.

وإذ يجـــري العمل مع بعض العواصم 
العربيـــة على إعادة ســـوريا إلى الجامعة 
العربيـــة، فـــإن القمـــة القادمـــة ستشـــكل 
تحديـــا حقيقيا للدبلوماســـية الجزائرية، 
مـــن أجل إقناع القادة والحكومات العربية 
بالحضور إليها، بســـبب انقسام المواقف 
العربيـــة بين مـــا يعرف بمحـــور التطبيع 
مع إســـرائيل وبين محـــور الممانعة، وبين 
المؤيديـــن لعـــودة ســـوريا إلـــى الجامعة 
العربية والمعارضين لهـــا، فضلا عن أزمة 
الصحـــراء التي خلقت انقســـاما آخر بعد 

انحياز دول الخليج للمقاربة المغربية.
وأكد وزيـــر الخارجية رمطان لعمامرة 
تعـــرف  الجزائريـــة  ”الدبلوماســـية  أن 
حركية غير مسبوقة بفضل قرارات رئيس 
الجمهوريـــة، وأنه تم تعيين حوالي 80 من 
والقنصلية،  الدبلوماسية  البعثات  رؤساء 
إلـــى جانـــب اســـتحداث ســـبعة مناصب 
لمبعوثين خاصين مكلفين بالنشاط الدولي 
للجزائـــر وفـــق محـــاور تعكـــس مصالح 

وأولويات الجزائر في الفترة الراهنة“.
وأضـــاف ”هـــذه الحركيـــة الواســـعة 
ستســـاهم في إعطاء نفس جديد للنشـــاط 

الدبلوماســـي، بفضل مراعاتهـــا للعوامل 
المهنيـــة التي تكـــرس إرادة الرئيس تبون 
وحرصـــه  القطـــاع،  وتشـــبيب  لتجديـــد 
علـــى رفع نســـبة تمثيل المـــرأة مع تجنيد 
الخبرة الثرية لعدد من الكوادر الســـامية، 
ضمن مقاربـــة متكاملة تهـــدف إلى تعزيز 
قـــدرة الجزائر الدبلوماســـية على التفاعل 

والتأثير على كافة الأصعدة“.
السياســـة  أن  لعمامـــرة  وأوضـــح 
الخارجيـــة للدولـــة مـــا هـــي إلا امتـــداد 
للسياسة الداخلية، وأن مضاعفة الجهود 
الدبلوماسية والعمل على مواكبة الأهداف 
الاســـتراتيجية لسياســـة التقويم الوطني 
التي التـــزم بها الرئيس تبـــون، باتا أكثر 

من ضرورة.
ولفت مصدر مشـــارك فـــي الندوة إلى 
أن الندوة الدبلوماسية تسعى إلى تحقيق 
تنســـيق وطيد وفعـــال مع كافـــة مصالح 
وهياكل الدولة في نشاطها المرتبط بالعمل 
الخارجـــي، والانفتـــاح علـــى المتعاملـــين 
العـــام  القطاعيـــين  فـــي  الاقتصاديـــين 
والخـــاص، وإلى تعديل وتحيين وســـائل 
ومناهج وأدوات الدبلوماســـية الجزائرية 
من أجل رفع راية الجزائر عاليا والذود عن 

سيادتها واستقلالها وسلامتها الترابية.

صياغة توجهات دبلوماسية جديدة تفرضها الانفعالات

التوتر مع قوى إقليمية يدفع الجزائر

إلى رسم خارطة دبلوماسية جديدة

عرقلة جلسة للبرلمان 

الموريتاني بشأن 

قانون مثير للجدل

استدعاء الجهاز الدبلوماسي الجزائري لشرح خطة المرحلة المقبلة
ــــــي انتظمــــــت في  ــــــدوة الت ــــــت الن بعث
ــــــر الاثنين والتي اســــــتدعيت  الجزائ
إليها بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية 
العاملة في العالم وحضرها الرئيس 
ــــــر الخارجية  ــــــد تبون ووزي عبدالمجي
رمطــــــان لعمامرة، برســــــائل مفادها 
أن الجزائر بصدد صياغة توجهات 
ــــــدة في ظــــــل حالة  دبلوماســــــية جدي
التوتر التي تعرفهــــــا علاقات البلاد 

بدول إقليمية وعربية.

الأشهر القادمة حاسمة 

للدبلوماسية الجزائرية حيث 

تستعد البلاد لاحتضان 

القمة العربية وسط توتر 

بينها وبين دول عربية
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حملة اعتقالات في إيران لمنع تجدد 

احتجاجات الوقود في ذكراها الثانية
حالة غليان في الشارع الإيراني بسبب الأزمات أبرزها الطاقة والجفاف

 طهــران – كثفت قـــوات الأمن الإيرانية 
مـــن حملـــة الاعتقـــالات ضـــد الناشـــطين 
والمعارضين في الأيام الماضية، مع اقتراب 
الذكرى الثانية لاحتجاجات الوقود، والتي 
تخشى السلطات من تجددها خصوصا مع 

الوضع المعيشي المتأزم للمواطنين.
وتكررت عمليات الاعتقال حيث أعلنت 
دائـــرة الاســـتخبارات التابعـــة للحـــرس 
الثـــوري الإيرانـــي في محافظـــة أصفهان 
وســـط البلاد مســـاء الأحـــد عـــن اعتقال 
عناصـــر مجموعـــة مناهضة للثـــورة في 
المحافظة ”كانوا يخططـــون لزعزعة الأمن 

العام في المحافظة“.
وقـــال روح اللـــه حكيمي فر مســـؤول 
قســـم العلاقات العامة فـــي فيلق صاحب 
الزمـــان بمحافظـــة أصفهـــان إن ”أعضاء 
هـــذه المجموعـــة المناهضة للثـــورة كانوا 
يخططـــون لإثـــارة الأجـــواء فـــي مواقـــع 
التواصل الاجتماعـــي والأجواء الحقيقية 
ضد أمن الشـــعب، لكنهم خضعوا للرقابة 
والرصد من منظمة اســـتخبارات الحرس 
وتم  الزمـــان  صاحـــب  بفيلـــق  الثـــوري 
اعتقالهم قبل قيامهم بأي خطوة معادية“.

وتابـــع ”تم كشـــف وضبـــط عـــدد من 
الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة هذه 

المجموعة“.
وقبلهـــا بيومـــين أعلنت قـــوات فيلق 
الإمـــام الحســـن المجتبى بمحافظـــة البرز 
الواقعـــة غـــرب العاصمـــة طهـــران، أنها 
طاردت قادة حركـــة ”الانتفاضة البيضاء“ 
التي دعت الخميس إلى تنظيم احتجاجات 
بالتزامن مع ذكرى انتفاضة نوفمبر 2019.

وذكـــرت وكالة أنبـــاء ”فـــارس نيوز“ 

التابعـــة للحرس الثـــوري أن ”قوات فيلق 
الإمـــام الحســـن المجتبى بمحافظـــة البرز 
وعاصمتهـــا مدينة كرج تمكنت من اعتقال 
قـــادة حركـــة الانتفاضـــة البيضـــاء خلال 

عمليات نفذتها في المحافظة“.

وأضافـــت أن ”الحركـــة كانـــت تخطط 
لزعزعة أمـــن واســـتقرار المحافظة وباقي 
مناطـــق البـــلاد، وذلك مـــن خـــلال تنفيذ 

عمليات تخريبية“.
ظهرت  و“حركة الانتفاضـــة البيضاء“ 
مؤخرا في إيران ويقودها شـــخص يدعى 
الدكتور سايان الذي دعا الأسبوع الماضي 
الإيرانيـــين إلى تنظيـــم احتجاجات يكون 

مركزها وسط طهران.
وأبقت قـــوات الحرس الثـــوري هوية 
المعتقلين وعددهم من قادة الحركة ”سرية“ 
ولم تكشـــف أي معلومات في هذا الصدد، 
مشـــيرا إلـــى أنها ”تقـــوم بتعقـــب جميع 

عناصر هذه الحركة“.
وفي ســـبتمبر الماضي أعلنـــت وزارة 
المخابـــرات الإيرانيـــة اعتقـــال أحـــد قادة 
الحركة، فيمـــا قالت وكالة أنباء ”خبر أون 
إن المعتقل يدعى محمد حســـين بور  لاين“ 

أحد قادة حركة الانتفاضة البيضاء.
وكان عـــدد من المســـؤولين في حكومة 
إبراهيم رئيســـي حذروا في وقت ســـابق 

من تكرار الاحتجاجات في نوفمبر الجاري 
كما حدث في الشـــهر ذاته عام 2019 بعدما 
رفعت الســـلطات أسعار البنزين إلى ثلاثة 

أضعاف.
وعبـــر وزير الداخليـــة الإيراني أحمد 
وحيـــدي نهايـــة شـــهر أكتوبـــر الماضـــي 
عـــن مخاوف رســـمية مـــن إمكانية خروج 
مظاهرات في الذكرى الثانية لاحتجاجات 
العشـــرات  بحيـــاة  أودت  التـــي  الوقـــود 
وتوقيـــف المئـــات، وذلك إثـــر اضطرابات 
شهدتها محطات البنزين في جميع أنحاء 
إيران جـــراء عطل برمجي أثـــر على نظام 
الدفع بالبطاقات المدعومة وســـط انتشـــار 

لقوات الأمن في بعض هذه المحطات.
وقال وحيدي إن أعداء إيران يخططون 
لاحتجاجات في نوفمبر كما حدث في 2019 
وأن توقف محطـــات الوقود في إيران هي 

بداية لخلق المظاهرات.
واندلعت في نوفمبر 2019 احتجاجات 
فـــي نحو 700 موقـــع داخل إيـــران، بعدما 
رفعت الســـلطات أســـعار الوقود من دون 
الاحتجاجات  واســـتمرت  إنـــذار،  ســـابق 
عشـــرة أيام ألقت فيها الســـلطات القبض 

على 7113 شخصا.
بـــأن  إيرانيـــون  مســـؤولون  وأقـــر 
الســـلطات مسؤولة عن قتل 80 في المئة من 

ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019.
وقالـــت وزارة الداخليـــة آنذاك إن عدد 
قتلى احتجاجات نوفمبر التي اندلعت في 
أنحاء إيران بسبب رفع أسعار الوقود، أقل 
من 225 شخصا، لكن تقديرات غير حكومية 
أشارت إلى أن العدد الحقيقي أكبر بكثير.

وتشـــير تقديرات غير حكومية إلى أن 
أعـــداد الضحايا تتراوح بـــين 300 و3000 

قتلوا على أيدي قوات الأمن.
ووفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز في 
ديسمبر 2019، فإن المرشد الأعلى الإيراني 
علي خامنئي أمر في اجتماع مع مسؤولين 
حكوميين في الســـابع عشـــر مـــن نوفمبر 

2019، بعـــد يومين من بـــدء الاحتجاجات، 
بإنهاء الاضطرابات، قائلا إن ”الجمهورية 

الإسلامية في خطر“.
ويقول محللون إن السلطات الإيرانية 
لديهــــا تقارير اســــتخباراتية حــــول حالة 
الغليان في الشــــارع الإيراني واســــتعداد 
المواطنين المتأزمين معيشــــيا إلى الخروج 
للشــــارع عند إطــــلاق أي شــــرارة لتنظيم 
عملية احتجاجية مماثلة لما جرى في 2019 
على خلفية أزمــــات متعددة أبرزها الطاقة 
والجفــــاف التــــي بالفعل شــــهدت خروج 

مظاهرات بسببها.
وتسعى السلطات لكتم الأصوات التي 
تحاول إحياء هذه الذكرى، فقد ذكر نشطاء 
حقوقيون أن قوات الأمن الإيرانية تضغط 
على عائــــلات ضحايا احتجاجات نوفمبر 
2019 لحملها على التخلي عن إحياء ذكرى 

أحبائها.
بــــوران  الحقوقــــي  الناشــــط  وقــــال 
ناظمــــي فــــي تصريحــــات لقنــــاة ”إيران 
وزارة  عمــــلاء  إن  انترناشــــيونال“، 
الاســــتخبارات هــــددوا العائــــلات بأنهــــا 
أي  حــــدث  إذا  المســــؤولية“  ”ســــتتحمل 

شيء في احتفالات الذكرى السنوية التي 
أقامتها.

وأضاف ناظمــــي أن القــــوات الأمنية 
هددت أيضا النشطاء، الذين سبق أن حُكم 
عليهم بســــبب أنشــــطتهم السياسية، بأن 
الأحــــكام مع وقف التنفيذ ســــيتم تنفيذها 
إذا شــــاركوا في أي تجمعات أو احتفالات 

لتكريم ضحايا الاحتجاجات.
الإيرانيــــين  مــــن  الكثيــــر  كان  وإذا 
مســــتعدين للخروج إلــــى المظاهرات رغم 
ما تشهده من مخاطر على حياتهم بسبب 
قمع الســــلطات، فإن البعــــض الآخر الأقل 
جرأة بــــات تحت وطأة الأزمات النفســــية 
التــــي أدت إلى تزايد حــــالات الانتحار في 

البلاد.
وقد نشرت صحيفة ”اعتماد“ الإيرانية 
الإصلاحيــــة تقريــــرا عــــن تفاقــــم حالات 
الانتحار في إيران، مســــتندة إلى دراسات 
وتقاريــــر حكومية حصلــــت عليها، مذكرة 
بأن نســــبة المقُدمين علــــى الانتحار تزداد 

بمعدل 4 في المئة سنويا.
وأوردت الصحيفــــة أن العــــام الماضي 
شــــهد 3589 حالة انتحــــار، وهو أعلى رقم 
على الإطلاق في تاريــــخ إيران، فضلا عن 
الحالات التي يتم حجبها من قِبل الأهالي 
لأســــباب اجتماعية، خصوصا في أوساط 

النساء.
وتنشر وســــائل التواصل الاجتماعي 
في إيران بشــــكل متكــــرر قصصا وأحداثا 
عــــن حــــالات انتحــــار، حتى أنهــــا صارت 

الأكثر رواجا وجذبا للانتباه.
وحســــب دراســــات منظمــــة الصحــــة 
العالميــــة، فــــإن المعُدل الســــنوي للانتحار 
في إيران هــــو 5.3 حالة انتحــــار لكل 100 
ألف مواطن في العام، ونسبة الرجال هي 
تقريبا ضعف نســــبة النســــاء المنُتحرات، 
كمــــا أن الانتحــــار في أوســــاط المتزوجين 

أعلى مقارنة بأوساط العزاب.

يعيش الإيرانيون أوضاعا معيشية صعبة وأزمات متعددة ما يجعلهم جاهزين 
للنزول إلى الشــــــارع والاحتجاج، وهو ما تدركه السلطات وتستعد له بحملة 
اعتقالات للناشــــــطين وتهديد عائلات ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019 لعدم 

إحياء ذكرى مقتل أبنائها خشية تحولها إلى مظاهرات ناقمة.

احتجاجات 2019 كابوس للسلطات الإيرانية تخشى عودته

 باريس – تشـــارك القوات الفرنسية إلى 
جانـــب ثمانـــي دول أخرى بمهمّـــة مراقبة 
من قاعدة فوتينما الأميركية في أوكيناوا، 
جنوب غرب اليابان بهـــدف فرض احترام 
العقوبـــات الأممية على بيونـــغ يانغ، لكن 
الهـــدف الحقيقي أبعد من أن يكون مراقبة 
تطبيـــق قـــرارات الأمم المتحـــدة، ليتضمن 
إبراز قوة فرنسا وإثبات وتأمين مصالحها 

في المنطقة.
ويقوم أفراد طاقم طائـــرة فالكون 200 
تابعة لحرس البحرية الفرنســـية بمراقبة 
سطح البحر الأصفر عبر الرادار ومناظير 
لمراقبة أي نقل بضائع غير شـــرعي موجّه 

إلى كوريا الشمالية.
ويجمـــع الطاقـــم أكبر قـــدر ممكن من 
المعلومات المرئية والتقنية لإرســـالها إلى 
الأمم المتحـــدة والتي قد تشـــكل إذا أظهر 
تحقيقهـــا انتهـــاكا لقراريهـــا 2375 و2397 
المعتمدين عام 2017 ضد كوريا الشـــمالية، 

قضية ضد السفن وأصحابها.
وفـــي نفس الوقـــت تتيح هـــذه المهمة 
زيادة دور فرنســـا التي كشـــفت عام 2019 
عن اســـتراتيجية دفاع واسعة النطاق في 
منطقـــة المحيطين الهنـــدي – الهادئ حيث 
تعدّ مع أراضيها ما وراء البحار 1.6 مليون 
نسمة ومنطقة اقتصادية خالصة بمساحة 

9 ملايين كلم مربع.
وقال هوغو ديســـي المحلـــل في المعهد 
الدولي للدراســـات الاستراتيجية في لندن 
إن تحرك فرنسا يدل أيضا على ”اهتمامها 
بالمنطقـــة خـــارج أولوياتهـــا الخاصة في 

منطقة المحيطين الهندي – الهادئ“.
أيضا  اســـتراتيجية  المنطقة  وتعتبـــر 
بســـبب الطموحات المتناميـــة للصين في 

الأراضي والتوتر الصيني – الأميركي.
وتؤكد هذه المهمات ”قدرة العسكريين 
الفرنســـيين علـــى العمـــل مـــع شـــركائهم 
وحلفائهم وتســـاهم في مصداقية فرنســـا 

كقوة، ولو ثانوية في المحيط الهادئ“.
مـــن  هيســـبورغ  فرنســـوا  وتحـــدث 
عـــن  الاســـتراتيجية  الأبحـــاث  مؤسســـة 
”تطابق في المنطق“ بالنســـبة إلى فرنســـا. 
وذكر أن كوريا الشـــمالية ”تخوض عملية 

تســـلح نووي، وفرنســـا بالتالي متواجدة 
أيضـــا بصفتها قـــوة نووية تســـهر على 
استدامة نظام الحد من انتشار الأسلحة“.

المبــــادرات  ”هــــذه  ديســــي  وأضــــاف 
يثمنها من جانب آخر شــــركاء فرنســــا في 
المنطقــــة الذيــــن يعتبــــرون أن الوضع في 
شــــبه الجزيرة الكورية يبقى مقلقا بشكل 

خاص“.
وكانت الكتيبة التابعة للأســــطول 25 
– إف التــــي وصلــــت في منتصــــف أكتوبر 
إلــــى بولينيزيا الفرنســــية حيــــث مقرها، 
تقــــوم حتى الجمعة الماضي بمهمة مراقبة 
احترام العقوبات الأممية على بيونغ يانغ.
وقال غيوم قائد الكتيبة والذي لم يشأ 
الكشف عن اســــمه بالكامل ”الأمم المتحدة 
تعطينا معلومات حول السفن التي يشتبه 
فــــي قيامها بأعمال غير شــــرعية“ تعد من 

خلالها خطة رحلة كل مهمة.
ويملــــك أفــــراد الطاقم الســــتة لإنجاز 
مهمتهم رادارا يرصد الصدى على ســــطح 
المياه ونظام ”آيه.آي.أس“، وهي مؤشرات 
لاســــلكية ترســــلها الســــفن بمــــا يشــــمل 
معلومــــات متعددة حــــول هويتها وطريق 

ملاحتها.
لكــــن الوســــيلة الأفضــــل فــــي نظرهم 
تتمثــــل بقيــــام اثنين من المراقبين بمســــح 
البحر بمنظارهما والتقاط الصور. ويقول 
غيوم ”نحن عيون الأمم المتحدة في منطقة 

العمل“.
وخــــلال قيــــام الطاقم بالمهمــــة، فجأة 
ساد التوتر لدى الفريق، فقد رصد سفينة 
أوقفت تشــــغيل نظام ”آيه.آي.إس“، وهو 

تصرف مشبوه عموما.
وقام الطيارون بتغيير مسار الطائرة، 
ونفــــذوا طلعتين على ارتفــــاع أقل من 500 
قدم (150 مترا) للتحقق من اســــم السفينة 
المكتــــوب علــــى الخلف، مــــع الاتصال بها 

بجهاز اللاسلكي.
وقبيل الإقلاع، شــــدد غيوم على أهمية 
خــــلال هــــذه  إرســــال ”رد ودي ومهنــــي“ 
الاتصــــالات. وأضاف ”في إطار من التوتر 
الدولــــي في المنطقة، الهــــدف ليس تأجيج 

الوضع، يجب إبداء حزم لكن مع لباقة“.

 واشــنطن – تنظر المحكمـــة العليا في 
الولايات المتحدة في شكوى قدّمها ثلاثة 
التحقيقات  مكتـــب  يتهمـــون  مســـلمين 
الفيدرالـــي ”إف.بـــي.آي“ بمراقبتهم في 
أحد المساجد بعد هجمات الحادي عشر 
من ســـبتمبر 2001 من دون أي سبب غير 

انتمائهم الديني.
ويقـــول الرجـــال الثلاثة وهـــم إمام 
المؤسسة الإسلامية في مقاطعة أورانج 
ياســـر فازاجا وعلي الدين مالك وياسر 
عبدالرحيم إن ”إف.بي.آي“ أرسل مُخبِرا 
إلى عدد من المســـاجد فـــي المقاطعة بين 
عامي 2006 و2007 لجمـــع معلومات عن 

المصلين.
وقال أهيـــلان أرولانانثـــام المحامي 
لدى الاتحـــاد الأميركي للحريات المدنية 
الـــذي ســـيمثّل مقدّمـــي الشـــكوى أمام 
دفع  المحكمـــة العليـــا إن ”’إف.بـــي.آي‘ 
أموالا لمخُبر لديه سجل إجرامي للتغلغل 

في هذه المساجد“.
وأشـــار إلـــى أن المخُبر ”قدّم نفســـه 
علـــى أنـــه شـــخص اعتنـــق الإســـلام 
ومتشوق لاكتشاف جذوره الجزائرية – 

الفرنسية“.
الشـــرطة  أن  المحامـــي  وأضـــاف 
الفيدراليـــة ”طلبت منـــه أن يجمع أكبر 

قـــدر ممكن من المعلومـــات“ عن المصلين 
من ”أرقـــام الهواتف إلى عناوين البريد 
المحادثـــات  يســـجّل  وأن  الإلكترونـــي، 

سراً“.
وأفاد الاتحـــاد الأميركـــي للحريات 
المدنية أن المخُبر سجّل صلوات الجماعة 
في المســـجد وخبّـــأ جهاز تســـجيل في 
مفتاح سيارته كما سجّل مقاطع مصوّرة 
في المساجد والمنازل والمحال التجارية.

وذكـــر أرولانانثـــام أن المخُبر حاول 
بطلب من ”إف.بـــي.آي“ التحريض على 
العنف، لكنه أثار خوف الناس بتعليقاته 
حول التفجيرات والجهاد والحروب في 
العراق وأفغانســـتان، حتى أنهم أبلغوا 

عنه مكتب التحقيقات الفيدرالي.
إثر ذلك رفع إمام المسجد واثنان من 
المصلين شـــكوى ضد مكتب التحقيقات 
الفيدرالي بتهمة التجســـس في انتهاك 
للقانون الفيدرالي وحقوقهم الدستورية.

بـــدأت  بأنّهـــا  العـــدل  وزارة  وردّت 
برنامج المراقبة هذا لأسباب موضوعيّة 

وليس لأن هؤلاء الأشخاص مسلمون. 
وتذرعـــت الـــوزارة بقانـــون يتعلق 
بأسرار الدولة لتتفادى الإدلاء بتفاصيل 
عن المســـألة، وطلبت مـــن المحاكم رفض 

الشكوى.

أهداف فرنسا في المحيط 

الهادئ أبعد من تطبيق 

القرارات الأممية

مقاضاة {إف.بي.آي} 

لمراقبته مسجدا

المنطقة استراتيجية لفرنسا أيضا

 
 
 

أعداء إيران يخططون 

لاحتجاجات في نوفمبر 

كما حدث في 2019

أحمد وحيدي

إسرائيل تحبط هجمات إيرانية في أفريقيا
 “12” القنـــاة  أفـــادت   – القــدس   
الإســـرائيلية أن جهـــاز الاســـتخبارات 
أحبط سلسلة  الإســـرائيلية ”الموســـاد“ 
هجمـــات فـــي دول أفريقيـــة، خطط لها 

”فيلق القدس“ الإيراني.
وأضافت القناة في تقرير أنّ خمسة 
أشخاص يحملون جوازات سفر أفريقية، 
جندهـــم ”فيلق القـــدس“ التابع للحرس 
الثـــوري الإيراني، اعتقلـــوا في تنزانيا 
وكينيا والسنغال، للاشتباه بتخطيطهم 
لتنفيذ هجمات ضد إســـرائيليين، حيث 
تم تجنيدهم لشـــن هجمات على ســـياح 
في ســـفارة تنزانيا وعلـــى رجال أعمال 
في الســـنغال وكينيا، بحسب معلومات 
اســـتخبارية وردت من دول غربية حول 

هذه المخططات.

وبحسب التقرير، تم تدريب الخمسة 
مـــن قبل فيلق القدس في لبنان ثم عادوا 
إلـــى أفريقيا تحت غطاء طلاب دين. وتم 
اعتقال خمســـة مشـــتبه بهـــم على صلة 

بالهجمات.
وظل هؤلاء الأفراد يراقبون المواطنين 
والإســـرائيليين  اليهود  الأعمال  ورجال 
لعدة أشهر لتنفيذ خطة الحرس الثوري 
الإيراني، لكن تم اعتقالهم من قبل قوات 
المخابـــرات المحلية قبـــل أن يتمكنوا من 

تنفيذ خطتهم.
أجهـــزة  أن   “12” القنـــاة  وذكـــرت 
المخابرات المحليـــة تمكنت من اعتقالهم 
بمســـاعدة المعلومات التـــي تلقوها من 
جواسيس ”غربيين“. ورفض المسؤولون 
الإيرانيـــون التقرير ووصفـــوه بأنه ”لا 

أساس له“، لكن المسؤولين الإسرائيليين 
والغانيين والتنزانيين والســـنغاليين لم 

يردوا بعد.
وتأتي هذه الخطة فـــي إطار جهود 
فيلـــق القـــدس الأخيرة للـــرد على مقتل 
محسن فخري زاده، إحدى الشخصيات 
الرئيسية في البرنامج النووي الإيراني، 
والذي نسب مسؤولون إيرانيون اغتياله 

إلى الموساد الإسرائيلي.
تايمز“  ”نيويـــورك  صحيفة  وذكرت 
فـــي فبرايـــر الماضـــي أنـــه تم توظيف 
شبكة من العملاء الإيرانيين في إثيوبيا 
لمهاجمة دبلوماســـيين إماراتيين. ويبدو 
أن الدافـــع وراء محاولـــة تنفيـــذ هـــذا 
الهجـــوم هو معارضـــة إيـــران لتطبيع 

العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.



 بكيــن – وســـط تصاعـــد التوتـــر مع 
الولايـــات المتحدة وتزايد التحذيرات من 
حرب باردة قد تشـــتعل في أي لحظة بين 
البلدين، أقدمت الصين على بناء نموذج 
بالكامل عن أســـطول أميركـــي مكوّن من 
حاملـــة طائـــرات وســـفينتين حربيتـــين 
أميركيتين في صحراء البلاد الشـــمالية 
الغربيـــة، قـــال محللـــون إنـــه مخصص 
واســـتهدافه  مواجهتـــه  علـــى  للتـــدرب 

بالصواريخ.
وأصـــدر معهـــد البحريـــة الأميركية 
صـــور أقمـــار صناعية لنمـــاذج بالحجم 
الكامـــل لحاملـــة الطائـــرات ”جيرالد آر 
مصطفة في  ومدمرة ”آرلي بورك“  فورد“ 

صحراء تاكلاماكان وسط الصين.
وقـــال المعهد المســـتقل عـــن الجيش 
الأميركي والذي يتخذ من ولاية ميريلاند 
مقرا له، الأحد إن صور الأقمار الصناعية 
التـــي حصـــل عليها كشـــفت أن النماذج 
المقلـــدة قـــد تم وضعهـــا فـــي ”صحراء 

تاكلاماكان“ بإقليم شينجيانج.
ويقع الموقع الذي ظهر فيه الأسطول 
الاختبـــار  موقـــع  بجـــوار  الأميركـــي 
حيـــث اختبر جيـــش التحرير الشـــعبي 
الصواريـــخ  مـــن  المبكـــرة  الإصـــدارات 

الباليستية المضادة للسفن.
وتظهـــر الصور أن الصـــين تواصل 
التركيـــز على مقاتلة حامـــلات الطائرات 
علـــى  عـــلاوة  الهجوميـــة.  والســـفن 
ذلـــك، علـــى عكـــس ”حاملـــة الطائـــرات 
بنتهـــا  التـــي  الأخـــرى  الأميركيـــة“ 
البحريـــة الإيرانيـــة فـــي الخليـــج، فإن 
النموذج الصيني مجهـــز جيدا بمعدات 

قياس.
وأوضـــح المعهد البحـــري أن حاملة 
الطائـــرات الوهميـــة لهـــا نفـــس حجم 
الحاملة الأصلية، ممـــا يعني أنها يجب 

أن تبدو مشابهة لصورة هدف الرادار.
ويشـــار إلـــى أن هـــذه ليســـت المرة 
الأولـــى التي يتـــم فيها رصـــد مثل هذه 
النمـــاذج فـــي صحـــراء الصـــين، ولكن 
يقال إن هـــذه النماذج المقلـــدة أكثر دقة 
وتفصيـــلا. وفي عـــام 2003 بنى الجيش 
الصيني ســـطحا خرسانيا بحجم سطح 
سفينة من طراز نيميتز ومارس ضربات 
صاروخيـــة مرارا ضدها، لكـــن الأهداف 
الجديدة تشبه إلى حد كبير السفن التي 

تصورها.
قوتها  الصينيـــة  الحكومة  وعـــززت 
العسكرية في السنوات الأخيرة من خلال 
زيـــادة الإنفـــاق وتطوير أنظمة أســـلحة 

متطورة وإنشاء قواعد عسكرية.
وفي تقرير نشـــر الأســـبوع الماضي، 
قالـــت وزارة الدفـــاع الأميركيـــة إن بكين 
تعمـــل على تحديـــث جيشـــها ”لمواجهة 
فـــي منطقة المحيطين  الولايات المتحدة“ 
الهندي والهادئ وتســـهيل إعادة تايوان 
التـــي تعتبرهـــا إحـــدى مقاطعاتها إلى 

سيادتها.
وقـــال البنتاغـــون إن الصـــين تطور 
ترســـانتها النووية بوتيرة أسرع بكثير 
صواريـــخ  إطـــلاق  بالفعـــل  ويمكنهـــا 
بالستية مســـلحة برؤوس حربية نووية 
من البر والبحر والجـــو. وتتوقع وزارة 
الدفـــاع الأميركية زيـــادة مخزون الصين 
مـــن الـــرؤوس الحربيـــة إلـــى أكثر من 

الضعف بحلول عام 2030.
وأضـــاف البنتاغون هـــذا العام إلى 
تقريـــره الســـنوي فصـــلا عـــن البحوث 
الكيميائـــي  المجـــال  فـــي  الصينيـــة 

والبيولوجي يعتبرها مثيرة للقلق.
”الصـــين  أن  التقريـــر  فـــي  وجـــاء 
شـــاركت في نشـــاطات بيولوجية قابلة 

في المجال العســـكري، و“بناء  للتطبيق“ 
يمكـــن  لا  المتاحـــة،  المعلومـــات  علـــى 
للولايـــات المتحـــدة أن تضمـــن امتثـــال 
الصين للاتفاق الدولي بشـــأن الأســـلحة 

الكيميائية“.
فـــي  الكبيـــر  المســـؤول  وأوضـــح 
البنتاغون للصحافة أن هذه النشـــاطات 
ليســـت مرتبطة بأي شـــكل من الأشـــكال 
19 الذي تنســـبه بعض  بمصدر كوفيد – 
النظريـــات إلى تســـرب مـــن مختبر في 
مدينة ووهـــان الصينية حيث اكتشـــف 

الوباء.
وردا علـــى التقريـــر اتهـــم المتحدث 
باســـم وزارة الخارجيـــة الصينية وانغ 
التركيـــز  بمحاولـــة  واشـــنطن  وبلـــين 
على فرضيـــة التهديد الصينـــي، متهما 

واشنطن بالـ“تلاعب“.
وزاد التوتر والتنافـــس بين البلدين 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة، حيـــث تواجهت 
بكين وواشـــنطن بشـــأن غالبية المسائل، 
مـــن الأزمـــة الوبائيـــة مـــرورا بالتجارة 
وصـــولا إلى ملف حقوق الإنســـان الذي 
تتهـــم فيـــه الولايـــات المتحـــدة الصـــين 
بارتـــكاب جرائم بحق مســـلمي الإيغور 
وبحرمـــان هونغ كونغ من حكمها الذاتي 

وديمقراطيتها.

بـــين  متزايـــدة  توتـــرات  وهنـــاك 
الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان، 
التـــي تعتبرهـــا بكين إقليمـــا انفصاليا، 
بالإضافة إلى الحشود العسكرية للصين 
والمطالبات الإقليمية واســـعة النطاق في 

بحر الصين الجنوبي.
وقـــد تضاعفت التصريحات المتبادلة 
فـــي الأســـابيع الأخيـــرة بـــين الصـــين 
والولايات المتحدة بشـــأن مصير تايوان 
ديمقراطيـــة  حكومـــة  تحكمهـــا  التـــي 
وتعتبرها بكين مقاطعـــة صينية وتقول 
إنها عازمة على إعـــادة ضمها، وبالقوة 
إذا لـــزم الأمـــر. كمـــا انخـــرط الجيـــش 
الصيني في مناورات اســـتفزازية بشكل 

متزايد بالقرب من تايوان.
ومنـــذ أكتوبـــر 2020 حـــدد الحـــزب 
الشـــيوعي الصيني لنفســـه هدفا يتمثل 
فـــي تحديث نظريـــات جيشـــه وتنظيمه 
وأفـــراده وأســـلحته ومعداتـــه بحلـــول 
العـــام 2027، وفق التقريـــر الذي أضاف 
”إذا تم تحقيقه، فإن هذا الهدف ســـيمنح 
بكين خيارات عســـكرية أكثر صدقية في 
التي تحظى بدعم كبير  مواجهة تايوان“ 

من واشنطن.
وتنظـــر إدارة بايدن إلى نفوذ الصين 
الاقتصـــادي المتزايـــد بســـرعة وقوتهـــا 
العســـكرية، على أنهمـــا التحدي الأمني   
الرئيسي الذي تواجهه واشنطن في قارة 

آسيا وبعض المناطق الأخرى.
ويحذر قادة عسكريون أميركيون في 
جميع أنحاء العالم من أن النفوذ المتزايد 
للصـــين لا يقتصر على آســـيا فقط. وهم 
يجادلـــون بأن بكين تؤكد بقـــوة نفوذها 
الاقتصادي على دول في أفريقيا وأميركا 
الجنوبية والشـــرق الأوســـط، وتســـعى 
وراء إنشاء قواعد عسكرية ومواطئ قدم 

هناك.

مــــرة  لأول  تركيــــا  اقترحــــت  عندمــــا   
لــــدول جنوب  صيغــــة ”ثلاثــــة + ثلاثــــة“ 
القوقاز الثلاث (وهــــي أرمينيا وجورجيا 
وأذربيجان، بالإضافة إلى روسيا وتركيا 
وإيران) في شــــهر ديسمبر الماضي لم يُثر 
ذلك المقترح أي نقاش يذكر؛ فمنذ الانهيار 
السوفييتي قبل ثلاثين عامًا كانت المنطقة 
إلى حد كبير تحت الوصاية الروسية، مع 
فرص قليلة أمام الجهات الفاعلة الأخرى 

للعب دور مؤثر.
لكــــن دبــــت الحياة فجأة فــــي المقترح 
الجديد في الشــــهرين الماضيــــين، وبدأت 
كل من روسيا وإيران تدعمه بشكل علني، 
مع مشاطرة طهران على وجه الخصوص 
رأيَ أنقــــرة المتمثــــل في أن هــــذا المقترح 
عصا تحكّم للتأثير الرسمي على المنطقة 
لأول مــــرة فــــي التاريــــخ الحديــــث. ولكن 
بالنسبة إلى روسيا وتركيا يأمل البلدان 
الآن فــــي تمديــــد علاقتهمــــا الخارجيــــة 
الدمويــــة (والتعاونية أيضا) من الشــــرق 
الأوســــط إلــــى القوقــــاز، وهــــو تطور من 
المحتمل أن تكــــون له عواقب وخيمة على 

المنطقة برمتها.
كانــــت نقطة البدايــــة الأكثر وضوحًا 
للتأثيــــر الخارجــــي الجــــاد علــــى جنوب 
القوقــــاز هي الدعــــم العســــكري التركي 
لأذربيجان فــــي حرب ناغورني قره باغ 
التي اســــتمرت أربعــــة وأربعين يومًا 
في العــــام الماضي. ولعبــــت طائرات 
بيرقدار التركية التي تُقاد دون طيار 
(والتــــي قادها علــــى الأرجح جنود 
أتراك)، فضلاً عن الدعم والتخطيط 
التشغيلي، دورًا حاسمًا في إحراز 
نصر ساحق لحليف تركيا المقرب، 
أذربيجان. وبعد انتهاء الحرب تم 
اســــتبعاد أنقرة إلى حد كبير من 

أي دور مســــتقبلي واضح، وتولت 
قوات حفظ الســــلام الروسية السيطرة 

علــــى مــــا تبقى مــــن مرتفعــــات ناغورني 
قره باغ التي يســــيطر عليها الأرمن على 
التركيــــة  المحــــاولات  وبنجــــاح  الأرض، 

رفضت موســــكو الانخراط في المفاوضات 
وفــــي عملية إيجاد تســــوية للقضية، مما 
أدى إلــــى إنشــــاء مركــــز روســــي – تركي 
رسمي مشــــترك لمراقبة وقف إطلاق النار 
بعيدًا عن الخطوط الأمامية الجديدة التي 

تسيطر عليها روسيا.
وقد يبدو من المفاجئ إذن أن الكرملين 
قــــد وافــــق على رغبــــة أنقرة فــــي تقديمه 
الدعم لإطار عمل جديد من شأنه أن يمنح 

تركيا مقعدًا علــــى الطاولة، ولكن بالنظر 
فــــي البدائل تصبح دوافع موســــكو أكثر 
وضوحًــــا، حيث يظل الشــــكل التفاوضي 
الرئيســــي لتســــوية قضية قــــره باغ هو 
مجموعة مينســــك التابعــــة لمنظمة الأمن 
والتعــــاون فــــي أوروبــــا، التي تأسســــت 
في أوائل التســــعينات من القرن الماضي 
وتتألــــف مــــن الولايات المتحدة وفرنســــا 
جنبًــــا إلــــى جنب مع موســــكو كرؤســــاء 
مشــــاركين، ويمكــــن القول إن واشــــنطن 
وباريــــس همــــا الخصمــــان الأساســــيان 
لروســــيا على الســــاحة الدوليــــة، خاصة 
بالنظــــر إلى المنافســــة الأمنيــــة المتزايدة 
بشــــدة بين روسيا وفرنسا في أفريقيا في 

السنوات الأخيرة.
وأثناء ذلك تبقى تركيا شــــريكًا يمكن 
أبديا تندلع  للكرملين العمل معه و“عدوا“ 
معه اشــــتباكات سياسية وحتى عسكرية 
متكــــررة، ولكن يمكن من خلال التفاهمات 
مراعــــاة مصالــــح الطرفين. ويشــــهد على 
هذا النــــوع من العلاقــــات النفعية نصف 
العقــــد الماضي في ســــوريا وليبيا، حيث 
دعمت تركيا وروســــيا طرفين متعارضين، 
بعضهما  ضــــد  التحريــــض  وتواصــــلان 
البعــــض، ولكنهمــــا تمكنتا رغــــم ذلك من 
الوصــــول بانتظــــام إلى حلول وســــطية 

مقبولة.
وعلــــى هذا الأســــاس ســــتكون تركيا 
المتحــــدة  والولايــــات  الأخيــــر،  الرابــــح 
الخاسريْن  الأوروبي  والاتحاد 
الدوليين الرئيسيين لأي اعتماد 
أو قبول لتنســــيق ”3 + 3“، 
ومن شأن إطار العمل الجديد 
هذا قطع الطريق على القوى 
الغربية بالكامل، وهو سبب 
رفض جورجيا له بشدة حتى 
الآن، بســــبب صلاتها الغربية 

الوثيقة.
المتحدة  الولايــــات  وتكافــــح 
والاتحــــاد الأوروبي بالفعل لاســــتعادة 
نفوذهما علــــى أرمينيــــا وأذربيجان بعد 
حرب العام الماضي، وســــيجدان نفسيهما 
إلــــى حد كبيــــر في الهامــــش ينظران إلى 
واقــــع الأحــــداث حيث تتراجــــع مجموعة 
مينســــك والآليات ذات الصلة إلى الواقع 
الجديــــد. فلا عجب إذن أن تعارض كل من 
واشنطن وبروكسل الشكل الجديد بشدة، 
بينمــــا رفضته أرمينيــــا أيضًا، التي تكره 
التخلــــي عــــن مجموعة مينســــك وإعطاء 

تركيا ثقلاً إضافيًا.
ومع ذلك من المرجح استمرار تهميش 
العنصر الثالــــث في الصيغــــة المقترحة، 
وهــــو إيــــران. ففي حــــين أن طهــــران هي 
الفاعل الأكثر نفوذاً من بين الدول الثلاث 
في الشــــرق الأوســــط، حيث تلعــــب دورًا 
كبيرًا في العراق واليمن وسوريا ولبنان، 

فإن الطرق التي تمــــارس بها هذا التأثير 
لا تنطبق ببســــاطة على جنــــوب القوقاز، 
حيــــث يزدهر الدور الإيرانــــي بالعمل في 
بيئــــة تكون فيهــــا الدولة إمــــا ضعيفة أو 
شــــبه معدومة، مما يســــمح للميليشيات 
المدعومــــة من الحرس الثوري الإســــلامي 

بالسيطرة على الأرض.

وتعــــد منطقة جنوب القوقاز ســــاحة 
مختلفــــة تمامًــــا، حيث توجــــد حكومات 
تعمل بكامل وظائفها فــــي جميع البلدان 
الثلاثة ولا توجد قــــدرة واضحة للجهات 
الفاعلة غيــــر الحكومية مــــن النوع الذي 
تفضلــــه طهــــران لتحقيــــق أي مكاســــب، 
وقــــد تم تجاهــــل إيران إلى حــــد كبير من 
قبــــل دول المنطقــــة، وهــــو أمر تشــــهد به 
المناورات الحربية الضخمة الأخيرة على 
حــــدود أذربيجان فقط لجذب انتباه باكو، 
وستمنح صيغة ”ثلاثة زائد ثلاثة“ طهران 
بعــــض النفوذ القانوني، لكنهــــا بالتأكيد 

ستكون البلد الثالث بعد روسيا وتركيا.
الأساســــيون  الخاســــرون  وبالطبــــع 
هــــم دول جنــــوب القوقــــاز نفســــها، مــــن 
خــــلال تحويلها إلى ســــاحة لألعاب القوة 
الروســــية – التركية التي رســــمت ملامح 
الشرق الأوسط، حيث ســــتصبح أرمينيا 
الأخيرة  الحلقــــة  وجورجيا  وأذربيجــــان 
في سلسلة ســــاحات القتال بالوكالة بين 
موســــكو وأنقرة. ويحتــــاج المرء فقط إلى 
النظر في كيفيــــة حدوث هذه الديناميكية 
في ســــوريا وليبيــــا ليرى مــــدى تأثيرها 
التدميــــري، حيث تمارس روســــيا وتركيا 
نفوذهما علــــى البيئة المحليــــة من خلال 
الحملات العســــكرية المدمرة التي تنطوي 
علــــى غــــارات جويــــة عشــــوائية وتمكين 
التوابــــع المحليــــين العنيفــــين، فضلاً عن 
إحــــداث دوامــــة من المنافســــة مــــن خلال 
التدميــــر العنيــــف. وإذا أضيفــــت إيران 
إلى المشــــهد، بسياساتها المتمثلة في دعم 
الميليشــــيات الوحشــــية لفــــرض إرادتها 
بشــــكل دموي في الدول المدمرة في جميع 
أنحاء الشرق الأوسط، فستصبح الصورة 

أكثر كارثية على شعب القوقاز.
لقد مــــرت منطقة القوقاز بعدة حروب 
على مــــدى تاريخها، وتحويل المنطقة إلى 
ســــاحة حرب أخرى بالوكالة بين روســــيا 
وتركيا سيعني المزيد والمزيد من الحروب.

محلل أمني مقيم 
في جورجيا
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 الخاسرون هم دول جنوب 
القوقاز بتحويلها إلى ساحة 

لألعاب القوة الروسية – 
التركية التي رسمت ملامح 

الشرق الأوسط

بكين تجري تدريبات لقصف 
أسطول أميركي مكون من 
حاملة طائرات وسفينتين 

حربيتين أنشأته في 
صحرائها الشمالية الغربية

تحويل منطقة القوقاز إلى 
ساحة حرب أخرى بالوكالة 
بين روسيا وتركيا سيعني 
المزيد والمزيد من الحروب

ثلاثة زائد ثلاثة صيغة تنقل الحرب بالوكالة نحو ساحة اقتتال جديدة

 اتفقنا أو اختلفنا سنشعل الحروب 
تأمل تركيا وروســــــيا في تمديد علاقتهما الخارجية الدموية والتشــــــاركية 
أيضا من الشــــــرق الأوســــــط إلى منطقة القوقاز، باعتماد مقترح ثلاثة زائد 
ثلاثة الذي سيجمع أرمينيا وأذربيجان وجورجيا في مقابل روسيا وتركيا 
ــــــران، والذي ينذر في حال اعتماده بتحويل بلدان جنوب القوقاز الثلاثة  وإي
إلى حلقة جديدة من سلســــــلة القتال بالوكالة بين موســــــكو وأنقرة، مع دور 
ــــــات المتحدة والاتحاد  ــــــر لنفوذ كل من الولاي ــــــش لطهران وتراجع كبي مهمّ
الأوروبي ومجموعة مينســــــك التي تعدّ الوســــــيط التاريخي في النزاع بين 

أرمينيا وأذربيجان.

التنافس الدموي بين تركيا وروسيا 
من الشرق الأوسط إلى جنوب القوقاز

تدريبات الصين العسكرية 
تضاعف حدة التوتر 

مع واشنطن

هكذا تتدرب بكين على مواجهة واشنطن
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في الشــــرق الأوس
كبيرًا في العراق و

المزيد والمزيد من الحروب



أول  إلـــى  ليبيـــا  تتجـــه   - تونــس   
انتخابـــات رئاســـية منـــذ قيـــام الدولة 
وإعلان اســـتقلالها في الرابع والعشرين 
من ديسمبر 1951، أي قبل 70 عاما، حيث 
خضعت للنظام الملكي الدستوري بزعامة 
الملك إدريس السنوســـي حتى العام 1969 
تاريخ اســـتيلاء ضباط عسكريين بقيادة 
معمر القذافـــي على الحكم، وتعطيل آلية 
الانتخابـــات إلى حين الإطاحـــة بالنظام 
في العام 2011، وتم الالتجاء في ديسمبر 
2015 بالصخيـــرات المغربية، ثم من خلال 
ملتقـــى الحـــوار السياســـي بجنيف في 
فبرايـــر الماضـــي، إلـــى اختيـــار المجلس 
الرئاســـي في نســـخة أولى برئاسة فايز 
الســـراج ونســـخة ثانية برئاســـة محمد 

يونس المنفي.
ومـــن المنتظـــر أن يعلـــن فـــي الرابع 
والعشـــرين مـــن نوفمبـــر الجـــاري عـــن 
للرئاســـيات،  رســـميا  المرشـــحين  قائمة 
أي بعـــد يومـــين مـــن إغلاق بـــاب قبول 
الملفات، فيما أكد رئيس المفوضية العليا 

المســـتقلة للانتخابات عماد الســـايح أن 
جميع الطعون بخصوص ترشـــح بعض 
الشـــخصيات ســـتعرض علـــى القضـــاء 

لاتخاذ قراره المناسب.

انقسام حاد

يـــرى مراقبـــون محليـــون أن طريق 
الانتخابـــات الليبية ســـتكون مفروشـــة 
بالأشواك، بســـبب الخلافات الحادة بين 
الفرقـــاء السياســـيين، مشـــيرين إلى أن 
الاتجاه نحو انتخـــاب رئيس للبلاد قبل 
تحقيق المصالحـــة الوطنية يعتبر تحديا 
غير مأمـــون العواقب، لاســـيما أن أغلب 
المترشـــحين غيـــر قادرين علـــى زيارة كل 

المناطق الليبية.
واستبعدت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
أن يتقدم سيف الإسلام القذافي بترشحه 
للرئاســـيات، نظرا لعجزه علـــى التحرك 
للقيام بالإجراءات القانونية التي تتطلب 
حضـــوره الشـــخصي، لكنهـــا رجحت أن 
يدعم ترشـــح شـــخصية أخرى محسوبة 
علـــى النظـــام الســـابق، ويخـــرج بكلمة 
مســـجلة إلى الشـــعب في هذا الســـياق، 
علما وأن مجلس الأمن سيتناول موضوع 
سيف الإســـلام في جلســـة خاصة خلال 

الأيام القادمة.
وأكـــد رئيـــس مفوضيـــة الانتخابات 
نية رئيس الحكومـــة عبدالحميد الدبيبة 
الترشـــح، فـــي تراجـــع واضـــح لتعهده 
بالبقاء علـــى الحياد عندما تولى منصبه 
في مارس بموجب عملية ســـلام تدعمها 
الأمم المتحدة، ورغـــم مخالفة ذلك الفقرة 
12 من شـــروط الترشـــح، عدم مسؤولية 
المفوضيـــة فـــي التحقـــق من مســـتندات 
المرشحين باســـتثناء الإجراءات الخاصة 
بهـــا، وأن المفوضيـــة ملزمة باســـتقبال 
تلـــك  توفـــر  حـــال  المرشـــحين  طلبـــات 

المستندات.
وخلال الأشهر الماضية، كسب الدبيبة 
دعما شعبيا قويا نتيجة الحملة الدعائية 
القويـــة التي نظمهـــا لنفســـه بالاعتماد 
علـــى مقـــدرات الدولة لاســـيما في فئات 
والفقراء  والمتقاعدين  والموظفين  الشباب 
والأقليـــات والراغبين في الحصول على 

الجنسية وغيرهم.
ويشير المحللون إلى أنه من 
الدبيبة  يقتنـــع  أن  الصعب 

بالخـــروج من المشـــهد السياســـي بهذه 
الســـهولة، مرجحين أن يتقدم بترشـــحه 
ليضع القضاء أمـــام تحدّ كبير، فالموافقة 
على ترشـــحه تمثل خرقا للقانون، بينما 
منعـــه يعطيـــه نزعـــة المظلوميـــة التـــي 
سيسعى إلى استغلالها في حشد أنصاره 
وراء شخصية أخرى تكون محسوبة على 

اللوبي الذي يتزعمه.
وفيما يمثل المشير خليفة حفتر الذي 
توقـــف مؤقتا عـــن تولي منصـــب القائد 
العام للجيش الليبي منذ سبتمبر الماضي 
للتفرغ لخوض غمار المنافسة على رئاسة 
البلاد، رقمـــا صعبا في المعادلة، ويحظى 
بدعـــم شـــعبي كبيـــر وخاصة في شـــرق 
البلاد، باتـــت هناك تهديـــدات معلنة من 
جماعة الإخوان بالدفع نحو حرب جديدة 

في حالة فوزه بكرسي الرئاسة.
وزعــــم القيــــادي الإخوانــــي ورئيــــس 
مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري أن 
إجراء الانتخابات بالطريقة التي خطط لها 
مجلس النواب وفي هذه الظروف الخاصة 
من تاريخ ليبيا قد تؤدي إلى حرب أهلية، 
وأضــــاف أن ”مجمــــوع النتائــــج المترتبة 
تشــــكل خطرا حقيقيا على واقع الشــــعب 
الليبي ومســــتقبله، فأي نتائج تترتب عن 
هــــذه الانتخابــــات لن يتم الاعتــــراف بها؛ 
لأنها تفتقد للمصداقية والقبول من طرف 

عموم أبناء الشعب الليبي“.

وادعى المشـــري أن ”اســـتقرار ليبيا 
يتوقف على درجة الالتزام بمقررات الأمم 
المتحدة“، وحاول تبرير تهديدات الإخوان 
وحلفائهم بأن ”مجموعة القوانين المتعلقة 
بانتخـــاب الرئيس وقانـــون الانتخابات 
البرلمانية تضمنت عن قصد مجموعة من 
المغالطات والمخالفات، وأقرت من المجلس 
دون أن تعـــرض علـــى أعضـــاء مجلـــس 
النواب لمناقشتها والتصويت عليها، وفق 
المقتضيات القانونية المنظمة لسير العمل 
في المجلـــس“، مضيفا أنه ”تم الطعن في 
هذه القوانين لـــدى الدائرة الدســـتورية 
ولـــن يتـــم الاعتـــراف بالنتائـــج المتربة 

عليها“.
وتابـــع ”أن حفتـــر لن يكون رئيســـا 
لليبيـــا ولـــو على جثـــث الليبيـــين، وإذا 
حـــدث وأصبح رئيســـا لليبيا فـــإن أبناء 
ليبيا في مدن ومحافظات المنطقة الغربية 
سيقاومون بالسلاح، مما سيدخل البلاد 

في حرب أهلية“.
وكان إخـــوان ليبيـــا يراهنـــون على 
الدعـــاوى القضائيـــة التـــي رفعوها في 
الولايـــات المتحدة ضد حفتـــر، وعلى أن 
يصدر حكم ضده قد يتم اعتماده في منعه 
من الترشـــح باعتباره ملاحقـــا قضائيا، 
لكن المحكمة الفيدرالية لشـــرق فرجينيا، 
قضت الخميس الماضي بتعليق جلســـات 
مســـاءلته، فـــي قـــرار اعتبـــره الإخوان 

مفاجئا وصادما ومخيبا للآمال، وســـط 
اتهامـــات بالأخطاء الإداريـــة والقانونية 

لممثلي حكومة الوحدة الوطنية.

معركة حياة أو موت

انعكاســـا  المشـــري  تهديدات  مثلـــت 
المرتبطة  المســـلحة  الميليشـــيات  لموقـــف 
بمحور الإســـلام السياســـي وبما يصف 
إلـــى  فبرايـــر   17 ثـــورة  بتيـــار  نفســـه 
جانـــب اللوبي التركـــي بأبعـــاده المالية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية الذي 
ينظر إلى حفتر كعدو، وإلى المواجهة معه 

باعتبارها معركة حياة أو موت.
عضـــو  الفارســـي  العـــز  أم  وقالـــت 
ملتقى الحوار السياســـي، إن ”استعداد 
خالـــد المشـــري رئيـــس مجلـــس الدولة 
الاستشـــاري، إعلان الحرب إذا لم ترضه 
نتائج الانتخابات الرئاســـية، هو وثيقة 
كاملة وقانونية تجره للمحاكمة باعتباره 

معرقلا لاستقرار ليبيا“.
وترجح أوساط ليبية أن يتجه الوضع 
فـــي غرب ليبيـــا إلى حالة مـــن الاحتقان 
الحاد في ظل التحريض الذي يســـتهدف 
مفوضيـــة الانتخابات، فقد هـــدد المحلل 
السياسي المحســـوب على الإخوان أحمد 
الســـويحلي، وهو نجل الرئيس السابق 
لمجلس الدولة عبدالرحمان الســـويحلي، 

بالهجـــوم علـــى مفوضيـــة الانتخابـــات 
فـــي حالة قبولها ترشـــح المشـــير حفتر، 
واعتقال رئيســـها عماد الســـايح، مؤكدا 
أن قبول ترشح حفتر يكفي لتوجيه تهمة 

الخيانة العظمى لهيئة المفوضية.
وقـــد رد عليه جبريـــل أوحيدة عضو 
مجلـــس النـــواب بالدعـــوة إلـــى تقـــديم 
بـــلاغ للنائـــب العـــام المستشـــار صديق 
الصـــور، معتبـــرا أن ”النيابـــة العامـــة 
مـــن واجبهـــا القانونـــي التحـــرك لمنـــع 
الجريمـــة قبـــل وقوعها، فهذا الشـــخص 
يهدد ســـلامة رئيس وأعضـــاء المفوضية 
العليا للانتخابات وتعطيل الاســـتحقاق 

الانتخابي الذي ينتظره الليبيون“.
فـــإن  المؤشـــرات،  مختلـــف  ووفـــق 
رئاســـيات ليبيـــا 2021 لن تنهـــي الأزمة، 
وإنمـــا قد تعود بها إلـــى المربع الأول من 
الفوضى والانقســـام، فميلشـــيات الغرب 
غير قابلة لفكرة نجاح حفتر أو أحد رموز 
النظام السابق، والقوى المؤثرة في شرق 
البلاد، ســـتبقى تنظر إلى المشـــير حفتر 
كقائد عسكري وسياســـي وإن لم يفز في 
الانتخابات لن تســـلم قيادتها إلى رئيس 
منتخب قد يكون معاديا لمؤسسة الجيش، 
كمـــا أن أغلـــب القبائل الليبيـــة لن تقبل 
برئيس يكـــون تابعا لتركيـــا أو خاضعا 
لســـيطرة الإخوان أو متورطا في جرائم 

ضدها.

 القاهرة – نجحــــت مصر تدريجيا في 
عقد تفاهمات أمنية مع إســــرائيل كسرت 
بموجبهــــا ما ينــــدرج في عــــداد محرمات 
حوتها اتفاقية السلام بينهما وملحقاتها 
العسكرية الســــرية التي وقعت منذ اثنين 
وأربعين عاما، وتمكنت القاهرة من إدخال 
أرتــــال مــــن المعــــدات وعناصر مــــن قوات 
الجيش إلــــى مناطق مختلفــــة ذهبت إلى 
أبعد مدى في ســــيناء مــــع احتدام حربها 

على الإرهاب السنوات الماضية.
وأعلــــن الجيــــش الإســــرائيلي الاثنين 
أن ضباطا عســــكريين كبارا اجتمعوا مع 
نظرائهم من المصريين وناقشــــوا القضايا 

المشتركة التي تواجه الجيشين.
الجيــــش  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الإســــرائيلي أفيخاي أدرعي فــــي تغريدة 
عبــــر تويتر ”عقــــد الأحد اجتمــــاع للجنة 

الإسرائيلي  للجيش  المشــــتركة  العسكرية 
والجيش المصري، حيث تم تناول القضايا 

الثنائية بين الجيشين“.
وخلال اجتمــــاع اللجنــــة تم التوقيع 
على تعديــــل لاتفاقية تنظــــم وجود قوات 
حــــرس فــــي منطقة رفــــح لصالــــح تعزيز 
تواجــــد الجيش المصــــري الأمني في هذه 
المنطقة، وتمت المصادقة على هذا التعديل 

من قبل المستوى السياسي في إسرائيل.
وعلّقــــت القاهرة الاثنــــين على تغريدة 
المتحدث باســــم الجيش الإسرائيلي ببيان 
أعلنــــه المتحدث باســــم الجيــــش المصري 
عقيد غريب عبدالحافظ، أكد فيه أن اللجنة 
العســــكرية المشــــتركة نجحت بنــــاء على 
الاجتماع التنســــيقي في ”تعديل الاتفاقية 
الأمنيــــة بزيادة عدد قــــوات حرس الحدود 
وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح، وذلك 

اتفاقيــــة دولية بما يعزز ركائز الأمن طبقا 
للمستجدات والمتغيرات“.

لـ“العــــرب“  أمنيــــة  مصــــادر  وقالــــت 
ســــياق  فــــي  وجــــاء  دولــــي  الاتفــــاق  إن 
تأمــــين الحــــدود المصريــــة علــــى الاتجاه 
الاســــتراتيجي الشــــمالي الشــــرقي، وهو 
خاص بوجــــود قوات من حــــرس الحدود 
المصرية على محور صلاح الدين المعروف 
بمحور فيلادلفيا داخــــل قطاع غزة بطول 
14 كيلومترا، بالقرب من الحدود مع مصر.
وكشــــفت المصــــادر أن هنــــاك اتفاقــــا 
رســــميا ســــابقا بــــين القاهرة وتــــل أبيب 
يتعلــــق بتواجــــد 750 جنديــــا مصريا في 
هــــذه المنطقة، وتمت زيادة هذا الرقم حتى 
وصلت إلــــى أكثر من عشــــرة أضعافه من 
خــــلال تفاهمــــات ضمنية بــــين الجانبين، 
بهــــدف محاربة التنظيمات الإرهابية التي 

نشطت بين قطاع غزة وسيناء.
وأكــــدت المصــــادر أن لقــــاء الرئيــــس 
ورئيس  السيســــي  عبدالفتــــاح  المصــــري 
الحكومة الإســــرائيلية نيفتالي بينيت في 
شرم الشــــيخ في ســــبتمبر الماضي ”منح 
الضــــوء الأخضر لطواقم من العســــكريين 
الفنيــــين مــــن الجانبــــين للجلــــوس معــــا 
وتطويــــر  الأخيــــر،  للاتفــــاق  والتوصــــل 
التعــــاون بمــــا يحقــــق أهــــداف كل طرف 

الأمنية“.
الشــــؤون  فــــي  الخبيــــر  وأوضــــح 
الإسرائيلية أحمد فؤاد أنور لـ“العرب“ أن 
اعتراف المســــتوى السياسي في إسرائيل 
بهــــذا الاتفــــاق أتى بعــــد إقــــرار الميزانية 
وتفويــــت الفرصــــة على ســــحب الثقة في 
حكومــــة بينيت، ما يعنــــي أنها باتت أكثر 

تحررا مــــن ضغوط المعارضة، ومســــتقرة 
نســــبيا بما يمكنها مــــن اتخاذ قرارات في 

مستوى هذا الاتفاق.
وأضــــاف أن المعنى الذي ينطوي عليه 
الاتفاق الدولي بالنســــبة إلى القاهرة، هو 
أنها نجحت في فرض إرادتها العســــكرية 
على الأوضاع الأمنية في ســــيناء وتمكنت 
من تكييف الموقف السياسي في إسرائيل 
لصالحها عبر سياســــة ”الخطوة خطوة“ 
التــــي قبلــــت بها علــــى مضــــض حكومة 
بنيامين نتنياهو السابقة وتقبلها رضائيا 

حاليا حكومة بينيت.
واســــتغلت مصــــر جيــــدا حربهــــا في 
مجــــال مكافحــــة الإرهــــاب داخل ســــيناء 
وخرقت الكثيــــر من البنــــود التي حواها 
الملحــــق العســــكري مــــع إســــرائيل ضمن 
اتفاقية الســــلام، وكان يحرمها من تواجد 
معــــدات ثقيلــــة وعناصر مــــن الجيش في 
المنطقــــة (ج) القريبــــة من الحــــدود معها، 
غير أن التطورات الأمنية المتســــارعة على 
أرض سيناء عززت وجود القوات المصرية 
بجانب الشــــرطية، بما فيهــــا مناطق كان 
يعتــــرض على الاقتــــراب منها المســــتوى 

العسكري في إسرائيل.
إلى أن الجديد  وأشار أنور لـ“العرب“ 
في الاتفاق الأخير أنه جاء اعتماده رسميا 
من قبــــل إســــرائيل وعبر لجنة مشــــتركة 
مهمتها التنســــيق بشــــأن ضبــــط الحدود 
ومنع انفلاتها، ومنع حفر الأنفاق، ووقف 
عمليات التســــلل، والإبلاغ عن أي عمليات 

إرهابية محتملة.
وعززت الحكومــــة المصرية حضورها 
المادي في جميع أنحاء ســــيناء في الفترة 

الأخيــــرة من خــــلال تواجد قيــــادة صلبة 
لقــــوات الجيــــش، وتكثيــــف المشــــروعات 
التنموية تحت إشــــراف الهيئة الهندسية 
وبنــــاء  العســــكرية  للمؤسســــة  التابعــــة 
جســــور وأنفــــاق تربط بين شــــرق وغرب 
قناة الســــويس وصــــولا إلى ســــيناء، ما 
يمثل هاجسا أمنيا خفيا لإسرائيل، يمكن 
أن تتراجع دوافعه العســــكرية مع تطوير 

الاتفاقيات الأمنية.

ووصلت القاهرة إلى تفاهمات متقدمة 
بخصوص طلعات كانت تقوم بها طائرات 
عســــكرية مصرية في الشــــريط الحدودي 
مــــن داخل إســــرائيل، وفاجــــأت عملياتها 
التنظيمات المتطرفة بما أسهم في القضاء 
على كثير من قوتها المسلحة والبشرية في 

سيناء.
وأكد الخبير العســــكري وعضو لجنة 
الدفاع والأمــــن القومي بمجلــــس النواب 
المصــــري اللواء حمدي بخيــــت أن تعظيم 
التواجــــد العســــكري للجيش في ســــيناء 
بكل الســــبل يعكس الثقة السياسية التي 

وصلــــت إليهــــا العلاقة بــــين القاهرة وتل 
أبيب، وتقليل مخاوف الجانب الإسرائيلي 
مــــن مخاطر وجود الجيــــش المصري على 

الحدود بأي عدد من القوات.
وذكــــر لـ“العرب“ أن مصر وإســــرائيل 
أدركتــــا أن التنمية في ســــيناء لا يمكن أن 
تتحقــــق بالقدر المأمــــول الذي يقضي على 
كل أشــــكال التطرف والإرهاب دون وجود 
عســــكري قــــوي للجيــــش يحفــــظ التنمية 
ويســــرّع من وتيرتها بشــــكل يحمي الأمن 

القومي للطرفين.
وشــــدد علــــى أن الرســــالة المهمة في 
كل التطــــورات السياســــية والتفاهمــــات 
العســــكرية مع إســــرائيل هي أن ”سيادة 
مصر علــــى أراضيها لا تقبــــل المهادنة أو 

التنازل“.
ولفــــت مراقبــــون إلــــى أن الحضــــور 
المكثف للجيش المصري في ســــيناء يعزز 
مصداقيــــة القاهرة لــــدى المجتمع الدولي 
في احترامها لاتفاقياتها الرســــمية، وعلى 
رأســــها إســــرائيل، وأن الدولــــة المصرية 
حريصــــة على تكريس الأمن والاســــتقرار 
تحسبا لأي ترتيبات مســــتقبلية بالنسبة 

إلى الأوضاع في قطاع غزة.
وتوقــــع المراقبون أن تكــــون الاتفاقية 
الأخيــــرة لها علاقة بما ســــيجري في غزة 
الفترة المقبلة، ولها علاقة بالتهدئة بعيدة 
المدى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، 
والصفقــــة الشــــاملة المنتظرة التي أشــــار 
إليهــــا وزير المخابــــرات المصريــــة اللواء 
عباس كامــــل في تصريحــــات لصحافيين 
إســــرائيليين على هامش مؤتمر غلاسكو 

للمناخ قبل أيام. مصر تعزز حضورها العسكري في سيناء
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من المستبعد ترشح سيف
الإسلام القذافي للرئاسيات،

نظرا لعجزه عن التحرك للقيام
بالإجراءات القانونية

إما إنجاح أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد وإما العودة إلى العنف
فتحــــــت ليبيا بداية من الاثنين، أبواب الترشــــــح للانتخابات الرئاســــــية التي 
ســــــتنتظم في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، والانتخابات التشريعية 
التي يرجح أن تنتظم بالتزامن مع الجولة الثانية من الرئاسيات أي بعد 52 
يوما من الجولة الأولى، وتزامنا مع ذلك تعالت الأصوات الرافضة لترشــــــح 
أسماء محسوبة عن النظام السابق وسارع أنصار جماعة الإخوان للتلويح 
بالعودة إلى مربع العنف في حال ترشح المشير خليفة حفتر وأصبح رئيسا 

للبلاد.

استعدادات حذرة للانتخابات 

مخاوف من عودة ليبيا إلى الانقسام في غياب شخصية جامعة

مصر تكسر المحرمات العسكرية لاتفاقية السلام مع إسرائيل

التفاهمات تعكس 
درجة الثقة السياسية 
بين القاهرة وتل أبيب

حمدي بخيت

القاهرة نجحت في 
تكييف موقف إسرائيل 

السياسي لصالحها

أحمد أنور

الحبيب الأسود

للبلاد.

كاتب تونسي

ب ين
بهـــا، وأن المف
المرش طلبـــات 

المستندات.
وخلال الأش
دعما شعبيا قو
القويـــة التي
علـــى مقـــدرات
والموظ الشباب 
والأقليـــات و
الجنسي
و
ا



لنفترض جدلا توجد دولة في 
العراق! في حقيقة الأمر لم تعد 

هناك دولة منذ عام 2003، إلا أن رئيس 
الحكومة الأخير مصطفى الكاظمي 

كان يدفع باتجاه إعادة الثقة بالدولة، 
كلما تسنى له ذلك. يدرك أن العراقيين 
برمتهم فقدوا الثقة بكل ما يصدر عن 
المنطقة الخضراء منذ أن تشكلت أول 
حكومة افتراضية في تلك المنطقة بعد 

الاحتلال الأميركي.
لم تكن هناك حكومة حقيقية ولم 

تزل، وأقصى ما كانت تملكه هو حماية 
نفسها في تلك المنطقة المحصورة على 

ضفاف نهر دجلة.
كان من بين آخر الرسائل التي كتبها 

الكاظمي قبل يوم واحد من محاولة 
اغتياله، تتحدث عن الثقة المستعادة 

بالدولة بعد محاكمة قتلة الناشطين من 
عناصر الميليشيات الطائفية.

خاطب الكاظمي رئيس مجلس 
القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان 
بالقول ”يعرف جنابكم أن التحديات 

الثقيلة التي تطلبت تكاتف المخلصين 
في هذا الوطن من أجل إنجاح مهمة 

الحكومة التي تشرفت برئاستها، كانت 
أكبر من مجرد تحديات اقتصادية 

وأمنية وصحية وسياسية، بل تعدت 
كل ذلك إلى مقدمات خطرة لفقدان 

ثقة المجتمع بالدولة بكل توصيفاتها 
المعروفة، عندما بدأ الإيمان بالعدالة 
الاجتماعية يهتز في ضمائر الناس“.
كان من المفيد لمفهوم الدولة في 

العراق استعادة تزامن رسالة الكاظمي 
إلى زيدان مع المؤشرات التي تتحدث 

عن مواجهة محتملة بين جيش الدولة 
وميليشيات اللادولة متمثلة بالحشد 

الشعبي بعد محاولة اغتيال الكاظمي.
لنعد إلى افتراضنا أن الكاظمي 
والجيش الحكومي يمثلان الدولة. 

ولا نحتاج مثل هذا الافتراض عندما 
نتحدث عن ميليشيات الحشد الشعبي 

بوصفها ممثلا واقعيا عن اللادولة.
فهل بمقدور المراقب رسم سيناريو 
مواجهة محتملة بين ”الدولتين“ داخل 

العراق، ليصل بعدها إلى ترجيح 
المنتصر؟

تجربة الفترة الماضية توصلنا 
إلى قناعة أن الكاظمي لا يريد مثل 

هذه المواجهة، لأنه ليس قادرا 
على دفع ثمنها أولا، أو على الأقل 

لا يمتلك الثقة المطلقة لحسمها 
لصالح الدولة. لذلك بقي مهادنا 

لصلف الميليشيات وإن وصل 
إلى إهانته علنا في الشارع وفي 

وسائل الإعلام.
لكن السيناريو الحوثي 
مرسوم وجاهز لدى الحشد 

الشعبي للسيطرة على 
الحكومة، على الأقل للتعبير 

عن نفسه أمام أوليائه في إيران. 
بطريقة أننا لم نفشل في الانتخابات 

لولا تزوير الكاظمي ومفوضية 
الانتخابات التابعة له. وها نحن قادرون 
على استعادة السلطة بغير الانتخابات.

قادة الميليشيات يدركون أن إيران 
على وشك استبدالهم بآخرين بعد 
الهزيمة في الانتخابات البرلمانية 
الأخيرة، فهي تريد ممثلين شركاء 

حقيقيين يراقبون ما يجري في 
الحكومة العراقية، وليس مطرودين 
منها. وهم اليوم بحاجة إلى إثبات 
وجود لتأكيد الولاء لطهران. وورقة 

الصدام مع الحكومة وضعت على طاولة 
الحشد الشعبي بمجرد إعلان نتائج 

الانتخابات، ومما يسعد الحشد الشعبي 
بذلك أن نوري المالكي الذي حظي بنسبة 

جيدة نسبيا من المقاعد في البرلمان، 
يدرك أنه إن لم يضمن حصة مؤثرة 
داخل مركز القرار الحكومي ستكون 
بداية نهاية عمره السياسي الأجوف.

هكذا تحالف الحشد مع المالكي في 
المواجهة المحتملة مع الدولة. وما يزيد 
ذلك أن المالكي لا يطيق أن يتم التجديد 

للكاظمي في رئاسة الحكومة. فذلك 
واحد من أكبر التهديدات له.

باختصار يدرك قادة الميليشيات 
وفق تصريح لبرلماني نشرته ”العرب“ 

هذا الأسبوع أن ”تحالف مقتدى الصدر 
– مصطفى الكاظمي والفريق أحمد 

أبورغيف رئيس اللجنة العليا للتحقيق 
بقضايا الفساد الكبرى، قد يؤدي في 

النهاية إلى تعليق جثث بعض قيادات 
الميليشيات في ساحة التحرير، الأمر 
الذي سيدفعها إلى التمادي من أجل 

قبولها كشريك قوي في أي حكومة 
مقبلة ومنحها مناصب سياسية 

مقابل مقاعدها البرلمانية التي 
خسرتها“.

هناك ما يكفي من 
الملفات الفاسدة على كبار 

قادة الحشد بوصفهم 
سراق أموال الدولة، 
وعند فتح أول ملف 

سيتم إدانتهم من دون 
الحاجة إلى فتح الملفات 

الأخرى.

وكانت إدانة عناصر فرق الموت في 
فيلق بدر والعصائب بقتل الصحافي 

أحمد عبدالصمد وزميله المصور صفاء 
غالي في البصرة، بداية مشجعة 

للقضاء العراقي إذا استمر في محاكمة 
القياديين في تلك الميليشيات.

حسنا، ماذا عن الصدام المحتمل، إن 
حصل، ولمن ترجح كفته؟

صار بإمكان غالبية العراقيين إدراك 
الضرر الوطني والسياسي الذي تشكله 

الميليشيات على مستقبل البلاد، فهم 
سيتعاطفون مع أي قوة تعمل على إنهاء 
سطوة تلك المجاميع الفاسدة. ذلك عامل 

مساعد للدولة في أي مواجهة مرتقبة.
لكن السؤال عن جمهور الميليشيات 
الذي ما يزال قائما، أليس هناك الكثير 

ممن خرج متظاهرا يدافع عنهم؟
في حقيقة الأمر أن الوضع البائس 

الذي يعيشه العراقيون يدفعهم إلى 
القبول بأي فرصة تقدمها الميليشيات، 

وهكذا خرج عناصر الحشد للتظاهر 
بغية الحفاظ على رواتبهم. لكن لا أحد 

من قبل الذين يتظاهرون ضد نتائج 
الانتخابات من أنصار الحشد الشعبي 

قادرا على تقديم تسويغ وإن كان واهيا، 
يبرر خروجه للتظاهر، غير أنه يدافع 

عن راتبه داخل الحشد.
في المقابل، ماذا لدى الدولة كي 

تثق أنها قادرة على إنهاء الميليشيات 
بالقوة؟

قال محدثي وهو مصدر إعلامي 
مقرب من قوات جهاز مكافحة الإرهاب، 
إن قوة الميليشيات داخل الحشد ليست 
بالقوة التي كانت عليها عام 2015 مثلا.

إن قادة الميليشيات اليوم مجموعة من 
الفاسدين الذين نقلوا أموالهم إلى بيروت 
وطهران، ولديهم هناك ما يضمن حياتهم 

في أقرب لحظة هروب، والأهم من ذلك 
أنهم غير منظمين بما يكفي ومخترقون 

من قبل جهاز مكافحة الإرهاب.
يستطرد محدثي بالقول: إن 

الميليشيات قادرة على الاستعراض، 
وذلك ما يحصل غالبا، بتحريك 

سياراتهم المحملة بالعناصر المسلحة 
للهتاف في مناطق بغداد، غير أن مفهوم 

المواجهة لا يعني الاستعراض وحده.
ويؤكد أن قوات مكافحة الإرهاب 
مدربة على مفهوم ”القتل“ فكل واحد 
منهم منذ مواجهات داعش قتل على 

الأقل حزمة أفراد، لذلك لا يرف له جفن 
عندما يقوم بقتل عناصر الميليشيات.
ذلك أقسى سيناريو دموي جديد 
يحدث عند أي مواجهة محتملة بين 

القوات الحكومية وميليشيات الحشد 
الشعبي.

ومع أن مصدري أكد على ثقة قوات 
مكافحة الإرهاب بقيادة عبدالوهاب 

الساعدي على إنهاء سطوة 
الميليشيات خلال فترة أيام قليلة، 

إلا أن سيناريو الصدام غير 
مرجح لا عند الكاظمي ولا عند 
خصوم الحشد الشعبي. لأن 

ثمنه من دماء العراقيين 
أكبر من فكرة استعادة 

هيبة الدولة.
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العراقيون صار بإمكانهم 

إدراك الضرر الوطني 

والسياسي الذي تشكله 

الميليشيات على مستقبل 

البلاد فهم سيتعاطفون 

مع أي قوة تعمل على إنهاء 

سطوة المجاميع الفاسدة 

وهذا عامل مساعد للدولة في 

أي مواجهة

مواجهة الدولة واللادولة

أنباء غير سارة كانت بانتظار 
الرئيس الأميركي جو بايدن 

حال عودته من رحلته الأوروبية في 
محطتها الأولى العاصمة الإيطالية 

روما لحضور اجتماع مجموعة 
العشرين G20، ثم المحطة الثانية في 

غلاسكو الأسكتلندية لحضور قمة 
المناخ العالمية.

كان على الرئيس بايدن ومكتبه 
الإعلامي في البيت الأبيض، ومباشرة 

في اليوم التالي لعودته إلى المكتب 
البيضاوي، أن يواجها أسئلة 

الإعلاميين خلال ظهوره المقتضب 
في المؤتمر الصحافي الذي حضرته 

صحيفة ”العرب“، والذي عقده الرئيس 
للإعلان عن بروتوكول جديد للقاح 

كوفيد – 19، والسماح بإعطائه للأطفال 
في عمر الدراسة الابتدائية.

أما أسئلة الصحافة فقد جاءت 
بعيدة جدا عن عنوان المؤتمر 

الصحافي، ولم يقبل الرئيس إلا عددا 
محدودا منها لا يتجاوز الثلاثة أسئلة، 
وتوجهت مباشرة إلى رغبة الصحافة 

بسماع رأي الرئيس بالخسارة 
الصادمة التي مني بها حزبه 

الديمقراطي الحاكم في الانتخابات 
الأخيرة التي جرت خلال سفره بتاريخ 

الثالث من نوفمبر الحالي، والتعرّف 
إلى موقفه من فوز الجمهوريين 

بمنصب حاكم ولاية فيرجينيا التي 
تعتبر من أهم الولايات الأميركية في 
الساحل الشرقي من البلاد، وأغناها 

وأكثرها تأثيرا على الانتخابات 
الفيدرالية والرئاسية باستمرار، وهي 
الولاية التي تدعى ”أم الرؤساء“ لأنها 

أنجبت 8 رؤساء أميركيين حكموا 
البلاد خلال فترات متقطعة منذ 

الاستقلال وتأسيس الأمة الأميركية.
ولاية فيرجينيا بقيت زرقاء منذ 
العام 2004 (أي بيد الديمقراطيين). 

لكن هذا العام جاء المرشح الجمهوري 
غلين يانكين ليغيّر المعادلة ويقلب 

لون الولاية إلى الأحمر الجمهوري 
معلنا فوزه على منافسه الديمقراطي 

والحاكم الحالي تيري ماكوليف.
سُئل الرئيس خلال المؤتمر عن 

حجم المسؤولية التي يتحملها بصفته 
زعيما للحزب الديمقراطي لجهة 

النتائج المربكة للانتخابات في ولاية 
فيرجينيا، فما كان من بايدن إلا أن عزا 

خسارة مرشح حزبه الديمقراطي إلى 
فشل الكونغرس بجناحيه الديمقراطي 
والجمهوري في تمرير مشروعه لإعادة 
بناء البنى التحتية، وكذا أرجع انتقال 
فيرجينيا إلى حاكم جمهوري إلى دور 

الرئيس السابق دونالد ترامب الذي 
دعم حملة المرشح الجمهوري يانكين.

إلا أن الحقيقة التي تتناقض 
مع تبرير الرئيس لخسارة حزبه 

الانتخابات الأخيرة، تلك الخسارة التي 
سيكون لها تأثير كبير على الانتخابات 

النصفية القادمة في العام 2022 وكذا 
سيكون بإمكانها أن تحدد مصير 

منصب الرئاسة في العام 2024، تكمن 
في أن المرشح يانكين الذي غدا حاكما 

الآن لولاية فيرجينيا، كان قد نأى بنفسه 
عن ترامب تماما، حتى أنه لم يحضر 
التجمع الذي أقامه ترامب في مدينة 

أرلنغتون في الولاية لتأييد حملته.
وفي الوقت عينه، وخلال الحملة 

الانتخابية الشرسة بين الحزبين، كان 
الديمقراطيون يستشعرون إمكانية 

الخسارة ما دعا إلى تدخّل عاجل 
للرئيس بايدن بنفسه لدعم المرشح 

ماكوليف، كما انضم إلى الحملة 
الداعمة الرئيس الأسبق باراك أوباما، 

ونائب الرئيس كاميلا هاريس، 
وغيرهم العديد من كبار زعامات 

الحزب الديمقراطي لتمكين موقف 
مرشحهم في فيرجينيا، والذي خسر 

في النهاية رغم هذا الحشد السياسي 
الضخم والنوعي الذي سانده خلال 

حملته الانتخابية.
أما الخطاب الجمهوري خلال 

الانتخابات، والذي كان سببا رئيسا 
في نجاح مرشح الحزب، فقد اعتمد 

على ترشيد المناهج التعليمية 
وقد بدأت تروج للأفكار العنصرية 

باستعادتها لتاريخ التمييز العنصري 
الذي كان موجودا في الخمسينات 

وليس في القرن الحادي والعشرين. 
وقد استثمر الجمهوريون في غضب 

أهالي الطلاب من هذه المناهج باعتبار 
أن ما يروّجه الديمقراطيون ويعلمونه 

في المدارس إنما هو حرب ثقافية 
داخلية تهدد استقرار وتآلف وانسجام 

المجتمع الأميركي الذي شطب 
العنصرية من تاريخه وسن القوانين 

لمعاقبة من يمارسها، بل وانتخب 
رئيسا أسود هو باراك أوباما الذي 

رأس البلاد لدورتين متتاليتين.
وجاء الدليل القاطع على صحة 

استراتيجية الجمهوريين في 
برنامجهم الانتخابي بفيرجينيا، 
وتركيزهم على دحض النظريات 

العرقية والتجييش العنصري الذي 
يثيره الديمقراطيون في الشارع 

والمدرسة، مع فوز السيدة وينسوم 
سيرز، وهي سيدة سوداء البشرة 

بمنصب نائب حاكم فيرجينيا، وهذه 
هي المرة الأولى في تاريخ الولاية التي 
تصل فيها امرأة ومن الملونين إلى هذا 

المنصب.
يعتبر هذا الانقلاب السياسي 

في فيرجينيا حركة سياسية مكتملة 
الأركان ينفتح فيها الجمهوريون 

على فئات المجتمع التي كانت غائبة 
في تشكيلاتهم الحزبية، وكذا بين 

مرشحيهم للمناصب العليا في الدولة، 
وهي فئات الشباب والمرأة والملونين. 

وهذه الانعطافة الكبرى في بنية 
الحزب الجمهوري ستعيد الحيوية 

والنضارة إلى أدائه الذي كان يعاني 
من غياب هذه الفئات عن صفوفه، 

وانغلاقه على عدد محدود من الزعماء 
التقليديين ومناصريهم.

التغير الجوهري في أركان 
الحزب الجمهوري سيكون سببا 

قويا لالتفاف قاعدة شعبية أوسع 
من حوله، ومصدرا لحصاد المزيد 
من أصوات الناخبين في المستقبل 

القريب. فقد كانت السنة الأولى من 
حكم الديمقراطيين مخيبة لآمال 

شريحة واسعة من الشعب الأميركي 
بمن فيهم الديمقراطيون، وذلك على 
المستوى المعيشي المحلي من جهة، 

وعلى المستوى الدولي من جهة أخرى 
حيث تقف في قمة الخيبات الأحداث 

التي رافقت الانسحاب الكئيب والمخزي 
للجيش الأميركي من أفغانستان.

ويبدو أن الرئيس بايدن يواجه 
الآن تذمرا في عقر داره الديمقراطي، 

وقد بدا هذا الأمر واضحا في 
امتناع المعتدلين من نواب الحزب 

عن التصويت بالقبول لمشروعه الذي 
قدمه للكونغرس والذي يحمل أجندته 

الخاصة لبناء البنى التحتية في 
الولايات المتحدة.

انتخابات ٢٠٢١ الأميركية: 

خسارة الديمقراطيين 

في {أم الرؤساء}

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

مرح البقاعي
كاتكاتبة سورية أميركية

دالة 
س“.
في

كاظمي
حدث 
لدولة
لحشد 

ظمي.
مي
ة. 

ندما 
شعبي

ولة.
ناريو 
داخل
ح

نا 
ل

ل

بات

قبولها كشريك قوي في أي حكومة 
مقبلة ومنحها مناصب سياسية 
مقابل مقاعدها البرلمانية التي

خسرتها“.
هناك ما يكفي من

الملفات الفاسدة على كبار 
قادة الحشد بوصفهم 
سراق أموال الدولة،
وعند فتح أول ملف
سيتم إدانتهم من دون

الحاجة إلى فتح الملفات 
الأخرى.

بالقوة التي كان
إن قادة الميل
الفاسدين الذين
وطهران، ولديهم
في أقرب لحظة
أنهم غير منظمين
مك من قبل جهاز
يستطرد مح
الميليشيات قادر
وذلك ما يحصل
سياراتهم المحم
للهتاف في مناط
المواجهة لا يعن
ويؤكد أن ق
مدربة على مفه
منهم منذ مواج
الأقل حزمة أفر
عندما يقوم بقت
ذلك أقسى س
يحدث عند أي م
القوات الحكوم

الشعبي.
ومع أن مص
مكافحة الإرها
الساعدي ع
الميليشيا
إلا أن س
مرج
خ
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من الوارد أن المملكة العربية 
السعودية قد وجهت ضربة 

اقتصادية قاتلة لحكام لبنان، حزب 
الله ومن معه من الأقلية الحاكمة، 

من خلال تقليص عدد ممثليها 
الدبلوماسيين وإغلاق الأسواق 
السعودية في وجه الصادرات 

اللبنانية. وفي حين أنه من الجميل 
التفكير في الخطوة السعودية على 

أنها رسالة لفت نظر وتنبيه للبنانيين، 
إلا أنه من غير المرجح أن تغير الأقلية 

الحاكمة من تصرفاتها بناء على 
سلوكياتها السابقة، وستستمر على 

الأرجح في سياساتها التي جُربت 
وفشلت، والتي لم تولد سوى الانهيار 

الاقتصادي والبؤس.

وربما يبدو أن تصعيد الرياض 
كان نتيجة تصريحات أدلى بها وزير 

الإعلام اللبناني جورج قرداحي والتي 
ألقى فيها باللوم على عاتق دول 

الخليج بشأن الحرب في اليمن، قائلاً 
إن الحوثيين، الذين أشعلوا الحرب 
باحتلالهم للعاصمة صنعاء، كانوا 

يدافعون عن أنفسهم فقط ضد العدوان 
السعودي.

واشتهر قرداحي قبل توليه 
منصب وزير الإعلام بتقديم برامج 
مسابقات على الشبكات السعودية، 
وتُعد معرفته بأمور السياسة قليلة، 

ودرايته بصياغة القرارات السياسية 
أقل.

ولا يمكن أن تغير تعليقات 
قرداحي وحدها، التي صدرت قبل عدة 

أشهر من توليه منصبه كوزير، من 
الموقف السعودي تجاه لبنان، ولكنها 
كانت المسمار الأخير في نعش العلاقة 

بين البلدين التي كانت مزدهرة ذات 
يوم، والتي شهدت تدهوراً كبيراً على 

مدى السنوات القليلة الماضية، ويرجع 
السبب في ذلك إلى نفوذ حزب الله 
المتزايد في لبنان وسيطرته الكاملة 

على مفاصل السياسة اللبنانية.
وكلف القرار السعودي الصادرات 

اللبنانية أكثر من ربع مليار دولار 
سنويا، كون السعودية هي رابع 

أكبر أسواق لبنان الخارجية، كما 
سيخسر لبنان استثمارات الرياض 

الأجنبية المباشرة، والتي وصلت في 
عام 2015 إلى ما يقرب من مليار دولار، 

ومن خلال منع السعودية لرعاياها 
من السفر إلى لبنان، ربما خوفًا من 

الأذى أو المضايقات من قبل حزب 
الله، ستحرم الرياض بيروت من تدفق 
العملات الأجنبية والتي هي في أمس 
الحاجة إليها، والتي يصرفها السياح 

السعوديون في الأسواق اللبنانية.

وكان وقف الصادرات اللبنانية إلى 
السعودية قيد الإعداد لفترة طويلة 
بعد أن قبضت السلطات السعودية 

على شحنات من المخدرات قادمة من 
لبنان، والتي غالباً ما يتم إخفاؤها 

في المنتجات. وتعد تجارة المخدرات 
واحدة من أكبر الموارد التي تُدر على 

حزب الله الكثير من الأموال. وقد 
طلبت المملكة العربية السعودية من 

الحكومة اللبنانية فرض ضوابط 
أفضل على معابرها الحدودية للتأكد 

من خلو الصادرات من المواد غير 
المشروعة، ولكن السلطات اللبنانية 

أثبتت أنها أضعف من أن تعترض أي 
شحنة من حزب الله تدخل أو تخرج 

من البلاد، وفي ظل هذا الفشل، قررت 
الرياض وقف وارداتها من لبنان.

ومع ذلك، تحلت الرياض بحس 
المسؤولية ومراعاة الجانب الإنساني 

من خلال التمييز بين حكام بيروت 
واللبنانيين الذين يعيشون ويعملون 
على أراضيها، حيث تشير التقديرات 

إلى أن المملكة تحتضن 300 ألف 
لبناني، مما يجعلهم أكبر جالية 

لبنانية في الخارج، وتساعد تحويلات 
هؤلاء المغتربين في منع مئات الآلاف 
في لبنان من الوقوع في براثن الفقر.

وقد تسامحت الحكومة السعودية 
لفترة طويلة من الزمن مع سياسات 

لبنان الجاحدة والتصادمية مع 
المملكة.

وقد التمست الرياض العذر 
للدبلوماسية اللبنانية بعد مخالفتها 

للإجماع العربي في جامعة الدول 
العربية من خلال الامتناع عن 

التصويت على قرار يدين النظام 
الإيراني لإحراق السفارة السعودية 
في طهران والقنصلية السعودية في 

مدينة مشهد في عام 2016.
وعندما قادت فرنسا في عام 2018 

مؤتمر المانحين لمساعدة الاقتصاد 
اللبناني المنهار برزت المملكة العربية 
السعودية كأكبر مانح، حيث تعهدت 

بدفع مليار دولار من إجمالي الـ11 
مليار دولار، وقدمت الولايات المتحدة 

مليار دولار من جانبها، ودفعت بقية 
دول العالم باقي المبلغ. وفي ذلك 

الوقت، وعلى الرغم من تحفظاتها على 
معاداة حزب الله للسعودية وتواطؤ 

الحكومة اللبنانية مع الميليشيات 
الموالية لإيران، إلا أن الرياض غضت 
الطرف ومدت لبنان بشريان الحياة 

الذي تم تصميمه لمساعدة البلاد على 
الإصلاح وإعادة إعمار اقتصادها. لكن 
ثبت أن الحكومة اللبنانية أضعف من 

أن تنفذ أي إصلاحات مطلوبة قبل 
تلقيها لأموال المساعدات، وعليه غرق 
اقتصاد البلاد في ركود أعمق ويعاني 

الآن من تضخم متفاقم وفقر متزايد.
ومنذ خمسينات القرن الماضي كانت 
السعودية من أكبر الداعمين والمؤازرين 

للبنان ولاستقراره، ففي عام 1989 
استضافت المملكة العربية السعودية 
وأدارت اتفاق الطائف الذي أدى إلى 
نهاية الحرب الأهلية اللبنانية التي 
استمرت 15 عامًا. وبعد أي صراع، 
كما هو الحال بعد كل جولة حرب 
مع إسرائيل، كانت المملكة العربية 

السعودية دائمًا أول من يقدم تبرعات 
للبنان لإعادة الإعمار ولإيداع العملات 

الأجنبية في البنك المركزي اللبناني 
للحفاظ على الاقتصاد، والأهم من 

ذلك للحفاظ على العملة الوطنية من 
الانهيار.

ولأكثر من عقد من الزمان اعتبر 
الكثير من اللبنانيين الدعم السعودي 

من المسُلمات، وردوا المعروف بالإساءة 
وناصروا أعداء المملكة، وفي مقدمتهم 

إيران، والتي لا تستثمر شيئًا في 
الاقتصاد اللبناني.

وقد عُرف حكام لبنان بالسعي وراء 
مصالحهم الشخصية على حساب 
المصالح الوطنية، وطالما أن حزب 

الله هو من يقرر من يحكم لبنان، فإن 
الحكومة اللبنانية ستساير إيران على 

حساب مصالح البلد، ومصالح البلد 
هي في العمل مع السعودية بدلاً من 

العمل مع الجانب الآخر. ومن المؤسف 
أن اللبنانيين لا يدركون ذلك، أو أنهم 

يدركونه ولا يفعلون شيئا حياله.

كيف دمرت سيطرة حزب الله على لبنان 

العلاقة اللبنانية – السعودية

لا شك في أن غالبية التونسيين 
قد وقفت إلى جانب الرئيس 

قيس سعيد في خطواته منذ الخامس 
والعشرين من يوليو والتي قادت 
إلى التخلص من منظومة هيمن 
عليها الفساد واستصغار الدولة 

والاستغراق في الملف السياسي وإدارة 
الظهر لقضايا الناس على المستويين 

الاقتصادي والاجتماعي.
لكن أعينهم ما تزال مفتوحة لرؤية 

أي طريق سيقودهم إليها الرئيس 
النظيف والنزيه، فقد استحسنوا 
الحرب على الفساد وحرصه على 

استعادة أموال الدولة التي نهبت من 
قبل الثورة ومن بعدها. كما باركوا 

حربه على الفساد السياسي ولم يكن 
مهما جدا بالنسبة إليهم السقف 

الذي يمكن أن يصل إليه سواء بحل 
البرلمان أو الأحزاب وفق تقرير محكمة 

المحاسبات أو سجن هذا الوجه 
السياسي أو ذاك، وتجد لكل خطوة 

يخطوها دعما كبيرا.
الآن بدت الصورة غير واضحة 

بعد أن حث الرئيس التونسيين على 
التقشف في مرحلة أولى، ثم دعاهم 
للمشاركة في التعبئة المالية لإنقاذ 
المالية العمومية، أي ضخ تبرعات 
شعبية لأجل المساهمة في تغطية 

النقص الكبير في ميزانية 2021 (أربعة 
مليارات دينار تونسي، أي حوالي 

مليار وربع مليار دولار)، وهو رقم كبير 
خاصة أن الدعوة جاءت عامة ولم تفسر 

كيف يمكن جمع الأموال ومساعدة 
الدولة، هل سيتم عبر صندوق جديد 

شبيه بصندوق 26/26 الذي عبأ الأموال 
لفائدة الدولة في عهد الرئيس الأسبق 
الراحل زين العابدين بن علي أم بشكل 

ضريبة أم سندات؟
ومن المهم الإشارة إلى أن الفئة 

الكبيرة من التونسيين الذين ساندوا 
قيس سعيّد وتظاهروا لأجله في 

الخامس والعشرين من يوليو هم من 

الفئات الضعيفة والهشة ومن العاطلين 
عن العمل وخريجي الجامعات الذين 

قادوا حملته الانتخابية، فمن أين لهذا 
الجمهور بالتبرع للدولة؟

إن التقشف مهمة الدولة، وسد 
العجز المالي كذلك، ولكل دولة طرقها 

سواء في تعبئة الأموال من الداخل أو 
من الخارج.

في الداخل هناك حلول كثيرة بدءا 
بسرعة ضبط طرق لاستعادة الأموال 

المنهوبة والمسروقة، وهي بأرقام كبيرة 
وفق ما أشار إلى ذلك الرئيس سعيّد 

نفسه في أكثر من كلمة.

من المهم إغلاق موضوع المصالحة 
مع رجال الأعمال الذين سبق أن أخذوا 

أموالا ولم يعيدوها، إغلاقه بشكل 
بات حتى لا يتحول الأمر إلى مسلسل 

ممل يساهم في دفع رجال الأعمال 
التونسيين إما إلى الهروب إلى الخارج، 

أو الانكفاء في الداخل على مشاريع 
محدودة وباعتمادات قليلة بانتظار 

توضح المشهد، إذ من حق رجل الأعمال 
أن يخاف وينكفئ ويحتفظ بماله خاصة 

مع فوضى المصالحات التي شهدتها 
السنوات العشر الماضية.

الآن الوضع اتضح، والناس بما في 
ذلك رجال الأعمال متفائلون، ويفترض 

أن تتم مصالحة على أسس واضحة 
تستعيد فيها الدولة أموالها وتسترد 
حقوقها، وكذلك توفي رجال الأعمال 

حقوقهم بتسديد ديون الدولة لفائدتهم، 
فهناك مشاريع كثيرة معلقة لأن الدولة لا 

تدفع الأموال للمقاولات والشركات.
من المهم كذلك أن تقوم جهة ما في 

الدولة بدور هيئة مكافحة الفساد المعلقة 
أعمالها بجرد دقيق لأموال الفساد التي 
تتهم بها أحزاب وشخصيات سياسية 

وحكومية ما قبل الثورة وخاصة ما 
بعدها، فالناس تسمع قصصا كثيرة 
عن نهب منظم ومشاريع عملاقة لدى 

فلان وعلان، وتتوقع أن استعادة هكذا 
أموال ستساعد الدولة على توفير أموال 

ضرورية لميزانيتها على أن يتم ذلك 
بعيدا عن الاستثمار السياسي وألا يترك 
لفوضى التصريحات والتسريبات التي 
ترفع من سقف انتظار الناس ويمكن أن 

تقود إلى خيبة أمل حين يكتشفون أن 
الكثير مما يروج ليس دقيقا أو ليس 

موجودا.
إن التقارير الدقيقة في هذا المجال 

مهمة ليس فقط في توفير الموارد 
المطلوبة، ولكن الأهم أنها تعيد الثقة 

في الدولة وجهازها الرقابي والقضائي، 
وأنها قادرة على أن تعود دولة قوية 

وفاعلة ونزيهة، ما يشجع الناس على 
تصديقها، والمساهمة الفعلية في 

التبرعات أو بناء المشاريع صغيرة أم 
كبيرة.

وقال الرئيس سعيّد في مجلس 
وزاري إن التونسيين داخل وخارج 
البلاد يمكنهم المساهمة في إيجاد 

التوازنات المالية، وأن الأموال التي 
سيتم تجميعها ستخضع للرقابة 

المباشرة لرئاسة الدولة، وأنه ”لن يذهب 
أي مليم إلا في ما رصد له“.

وهذا بيت القصيد، فالناس تثق في 
الرئيس سعيّد، لكنها لا تثق في الدولة 

كجهاز، وصور الفساد ما تزال ماثلة 
أمامهم في تفاصيل حياتهم بدءا من 
المحليات وصولا إلى مشاريع البنية 
التحتية والماء والكهرباء، والموانئ 

والمطارات.
هناك مؤشرات جيدة على معالجة 

الفساد في مواقع قريبة من الناس 
بمقاضاة وسجن بعض من ثبتت 

عليهم تجاوزات في حق المال العام، أو 

استثمروا وظائفهم لتحصيل مكاسب 
بطرق غير شرعية، وطال الأمر بعض 
الوزراء والولاة (المحافظين) وموظفين 

في وزارات ومحليات وغيرها.
وعلى الدولة، أيضا، أن تعالج حالة 

كبيرة من الإسراف في المال العام، 
سواء بشكل غير قانوني أو بشكل 

مقنّع أو مكشوف، ويتعلق الأمر بشكل 
مباشر بالإسراف لدى موظفي الدولية 
وأسطول السيارات وتكاليف البنزين 

الذي يصرف على مهمات خاصة بكبار 
الموظفين أكثر منه على مهمات تابعة 

للدولة. وهي وضعية تحتاج إلى جرأة 
وحزم من رئيس الجمهورية الذي يمكنه 

وحده أن يتخذ قرار حصر استعمال 
السيارات الإدارية على العمل داخل 

المؤسسات، وليس في المهمات الخاصة، 
وهي إجراء لو حصل سيوفر على المدى 

القصير والمتوسط عائدات لا بأس 
بها للميزانية ويحسن الخدمات داخل 

الإدارة.
إن الأزمة المالية لا تتوقف على 

توفير رواتب شهرين أو ثلاثة، فهذه 
مهمة سهلة، لكن الأهم هو وقف 

الفوضى المالية خاصة في المؤسسات 
العمومية الكبرى، التي تعيش أغلبها 

حالة إفلاس شبه كامل وتعتمد على 
الحكومة سنويا لأجل تعويض الخسائر 

تحت مظلة إصلاح المؤسسات المعنية، 
لكن كل عام تتوسع دائرة الخسائر 

وتتجنب الحكومات الصدام مع 
النقابات التي ترفض أي تغيير يمس 

من مزايا الموظفين.
لكن هذا لا يعني القطيعة عند 

وضع خطط الإصلاح مع هذه 
المؤسسات، التي يفترض بفعل دورها 

الخدمي أن توفر سنويا فائضا 
كبيرا للدولة مثل شركة نقل تونس، 

والقطارات، والمطارات، والموانئ، وفتح 
حوار مع الاتحاد العام التونسي 

الشغل بشأن إصلاحها بما يقود إلى 
حوكمة حقيقية يتم فيها تقليص 

العمالة الزائدة عن اللزوم، وهناك 
حديث عن توظيف مثير للشكوك في 

بعضها مستفيدا من فوضى مرحلة ما 
بعد الثورة وقوة النقابات.

إن الحوار مع اتحاد العمال 
الرئيسي شيء مهم جدا من أجل وضع 
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ستدخله تونس رضيت أم لم ترض، 
وهو سيمس في الصميم مصالح 
الجميع لمرحلة قد تتجاوز العشر 

سنوات من أجل إعادة الاقتصاد على 
السكة.

إن التقشف لا يعني آليا زيادة 
الضرائب على المواطنين، فذلك عنصر 
من عناصر عدة تقوم بها الحكومات، 
وليس هو الأول في أي خطة، ولأجل 

هذا لا بد من أن تعتمد حكومة السيدة 
نجلاء بودن على الوضوح والمصارحة 

وتوسيع التقشف ليطال كل المجالات 
الممكنة من نفقات الدولة والوزارات 
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مؤسسات القطاع الحكومي المترهلة، 

وصولا إلى تنفيذ خطط الضرائب على 
الشركات والمؤسسات ذات النفوذ والتي 
لا تستجيب لما تطلبه الدوائر الحكومية.
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 إســطنبول – يهـــدد كفـــاح الرئيـــس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان من أجل 
خفض إضافي لأســـعار الفائـــدة بزيادة 
التفـــاوت الاجتماعـــي في اقتصـــاد بدا 
مزدهرا في أعقاب تخفيف قيود الإغلاق، 
مما قد يلحق الضرر بمؤيديه من الطبقة 

العاملة.
وتؤكد مظاهر معيشـــة السكان التي 
تتبعتهـــا وكالـــة بلومبرغ خـــلال الآونة 
الأخيرة أن سياســـة الفائـــدة المنخفضة 
التي أصر عليهـــا أردوغان زادت من عدم 
المســـاواة الاقتصادية وأصبـــح الأغنياء 

أكثر ثراء وازداد عدد الفقراء.
وتتجلى تلك المسألة في أولئك الذين 
يتمتعـــون بالفعل بحالة مادية ميســـورة 
مثل رجال الأعمال والمصدرين وأصحاب 
الثروات العقارية، حيـــث باتوا يحولون 
وضعف  المنخفضة  الاقتـــراض  تكاليـــف 

الليرة إلى نقود.
ومع ذلـــك فإن تضخم أســـعار المواد 
الغذائية والارتفاع الهائل في الإيجارات 
يضغطان علـــى الطبقات الدنيـــا لقاعدة 

أردوغان التقليدية.
الســـابقة  الحكومات  ســـعت  ولطالما 
للسيطرة على ارتفاع الأسعار مع تعافي 
الاقتصاد العالمي من الوباء، حيث يهدف 
أردوغان إلى تســـريع النمو مع انخفاض 
أسعار الفائدة وإحياء شعبيته المتضائلة 

قبل انتخابات 2023.
وفـــي الماضـــي كان النمـــو المدفـــوع 
بالائتمان مفيدا لأردوغان في الانتخابات 
الســـابقة، لكن الضرر الناجم عن التأثير 
المشترك لهذه السياســـة على مر السنين 
مـــع وبـــاء فايـــروس كورونـــا لـــه تكلفة 
اجتماعيـــة، وهـــو ما يعني أن الأســـعار 

المحتملة أكبر بكثير هذه المرة.

ويقـــول خبراء إن المواد التي ينتجها 
المصنعـــون والمصـــدرون أصبحـــت أكثر 
قدرة على المنافســـة في الخارج بســـبب 
الانخفـــاض الحـــاد في تكاليـــف العمالة 

المحلية مع انخفاض سعر الصرف.
وبحســـب التحليل وصل الفقر العام 
فـــي تركيا إلـــى أعلى مســـتوى في 2020 
خلال السنوات العشر الماضية، وانخفض 
1.6 مليون شخص إلى ما دون عتبة البنك 
الدولي البالغة 5.5 دولار للفرد في اليوم، 
حيث لـــم تتمكن الرواتب فـــي البلاد من 

مواكبة ارتفاع الأسعار.
وحســـب تقريـــر صـــادر عـــن اتحاد 
النقابات العمالية، فإن حد الجوع لأسرة 
مكونة من 4 أشـــخاص ارتفـــع إلى 3093 

ليـــرة (318.8 دولار) خلال أكتوبر الماضي 
فيمـــا يبلغ الحد الأدنى للرواتب شـــهرياً 
الذي بـــدأ العمل به مع مطلـــع هذا العام 
291.3 دولار ليصبـــح دون الحـــد الأدنـــى 

لمواجهة الفقر.
وأكـــد الاتحاد أن هـــذا الفارق يتفاقم 
يوميا. وأشـــار إلى أن حد الفقر لأســـرة 
مكونة مـــن أربعة أفراد تجـــاوز 10 آلاف 

ليرة (1030 دولارا) للمرة الأولى.
ووفقا لبيانات رســـمية صـــادرة عن 
برنامج 2022 السنوي الذي يتبع للرئاسة 
التركيـــة، فقـــد قفز عـــدد الأســـر الفقيرة 
المستفيدة من المســـاعدة الاجتماعية من 
وزارة الأســـرة بين عامي 2019 و2020 من 

3.2 إلى 6.3 مليون شخص.
وفي أي مكان يبـــرز الاختلاف الأكثر 
وضوحـــا بين الطبقـــات الاجتماعية عند 
النظر إلى ســـوق العقارات، إذ أن التجار 
يســـتفيدون أقصى استفادة من الإقراض 
منخفض التكلفة لالتقـــاط العقار الفعلي 
كتحوّط نحو تقلبات الليرة المنهارة أمام 

العملة الأميركية.
وفي ضاحية غوكتورك في إسطنبول 
بدأت مجموعـــات من العقـــارات المؤقتة 
التي شـــيدت لفتـــرة طويلة فـــي الماضي 
من قبل الأســـر الفقيرة تنحســـر لصالح 

ميسوري الحال.
”كا. شـــركة  تقريـــر  علـــى  وبنـــاء 

العقاريـــة  للاستشـــارات  بـــي.أم.دي“ 
الذي نشـــرته مؤخـــرا فإن انعـــدام الأمن 
اجتماعـــي  كوضـــع  يرتفـــع  الســـكني 
خطيـــر، حيـــث ارتفعت تكاليـــف الإقامة 
بنســـبة 13.2 في المئة اعتبـــارا من الربع 
الثالـــث من هذا العـــام، ليكون الأعلى في 

أوروبا.
ويقول هاكر فوغو مؤســـس ”مجتمع 
الفقـــر العميـــق“، وهي شـــركة تســـاعد 
الأفـــراد ذوي الدخـــل المنخفض، إن الفقر 
تفاقم بشـــكل مقلق حيث فشلت مجموعة 
متنوعة من الأســـر في تلبية الاحتياجات 

الأساسية المشابهة للوجبات والسكن.
وأضـــاف ”لقـــد كنت أعمل فـــي إطار 
الانضباط علـــى مدار الأعوام العشـــرين 
الماضية، وللمرة الأولى أرى الفقر يتحول 
إلـــى مجاعـــة ويطلب أشـــخاص آخرون 

وجبات“.
لكـــن الاقتصاديـــين يقولـــون إن دفع 
أردوغـــان لإحياء التقدم وإحياء ســـحره 
بـــين الناخبـــين قبل انتخابـــات 2023 هو 
الذي يؤدي إلى تفاقـــم الاختلالات ذاتها 

التي تهدد بإفساده في ميدان الاقتراع.
وتبـــدو الليرة التي انخفضت قيمتها 
بنســـبة 20 في المئة أمـــام الدولار في عام 
2020 جاهزة لانخفاضها السنوي التاسع 

على التوالي هذا العام.
ولقد اســـتعادت الليـــرة لقبها في أن 
تكون العملة الأســـوأ أداءً في الأســـواق 
الناشـــئة لعـــام 2021 بعد أن بـــدأ البنك 

المركـــزي التركي دورة مـــن التخفيضات 
الحادة في أسعار الفائدة.

وتســـارع التضخم للشـــهر الخامس 
على التوالي فـــي أكتوبر الماضي مقتربا 
مـــن 20 في المئـــة نتيجة لارتفاع أســـعار 

الطاقة وضعف العملة التركية.
لبـــدء  الأســـواق  تســـتعد  وبينمـــا 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي الأميركـــي فـــي 
تقليص الحوافز الوبائية، أشـــار محافظ 
المركزي شـــهاب كوفجي أوغلو إلى عودة 
تخفيضـــات إضافية في أســـعار الفائدة، 
مدفوعـــة بتأكيد أردوغان غيـــر التقليدي 
على أن الرســـوم المفرطـــة هي التي يمكن 

أن تغذي التضخم.

ويزدهر نشـــاط المنتجين والمصدرين 
لأن تراجـــع الأمـــوال الأجنبيـــة أدى إلى 
انخفـــاض حاد فـــي أســـعار العمالة في 
أماكـــن الإقامة وجعل البضائـــع التركية 
أكثـــر قوة فـــي الخارج ، في حين ســـمح 
الاقتـــراض الأرخـــص للشـــركات بزيادة 

الإنتاج بسرعة بسبب الوباء.
ومـــع تحقيق تقدم في إجمالي الناتج 
المحلي بلغ متوســـطه 8.9 فـــي المئة لهذا 
العام، فإن النظام المالي يشـــهد انتعاشا 
ويرتفع بوتيرة أسرع من معظم الدول في 

مجموعة العشرين.
ومـــن المتوقع أن تتجـــاوز الصادرات 
200 مليار دولار للمرة الأولى في الماضي 

التاريخي للدولة هذا العام.
وكل ذلك جاء على حســـاب الموظفين، 
مـــع تحول توزيـــع الإيرادات إلـــى زيادة 
غير متكافئة. وقـــد لاحظ أصحاب الدخل 
المنخفـــض أن نصيبهم من الناتج المحلي 

الإجمالي انخفض بمقدار صفر.
ويؤثر ارتفاع عدم المســـاواة بشـــكل 
خاص على الشـــباب، حيث تتجه البطالة 
في صفوف هـــذه الفئة إلى مـــا يزيد عن 
20 في المئـــة، أي ضعف ما تحدده الأرقام 

الرسمية.
الخبيـــرة  أتابـــاي،  جلـــدم  وقالـــت 
الاقتصاديـــة فـــي شـــركة وورلد ســـابلي 
كومبينيون ومقرها إسطنبول، إن ”التقدم 
الذي دفعته طفرة الائتمان هو إشـــكالية، 
إذ يـــؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة النظام 
المالي ممـــا يؤدي إلـــى زيـــادة التضخم 

والضغط على الأموال الأجنبية“.
وأضافـــت ”هـــذا الوضع يفشـــل في 
جـــذب مصـــادر عالية الجـــودة يمكن أن 
تكون مطلوبة لتعزيز الرفاهية، فالتدهور 
في توزيع الإيرادات والحوكمة الخطيرة 

قد يكون لهما ثمن سياسي“.
وفي المحصلة، يعـــود تدهور الوضع 
فـــي تركيا بشـــكل كبيـــر إلى سياســـات 
القـــرارات  فـــي  وتدخلاتـــه  أردوغـــان 
الاقتصاديـــة التي أدت إلـــى تراجع قيمة 
الليرة إضافة إلى هروب المســـتثمرين من 

البلاد.

رؤيـــة  صنـــدوق  التحـــق   – طوكيــو   
الـــذي تدعمه الســـعودية بركب الشـــركات 
للخســـائر  تعرضت  التـــي  التكنولوجيـــة 
بســـبب القيـــود المشـــددة التـــي تفرضها 
السلطات التنظيمية الصينية على القطاع 

منذ عدة أشهر.
وأعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية 
الاثنـــين تكبدها خســـائر فصلية بســـبب 
خســـارة صندوقهـــا رؤيـــة قرابة عشـــرة 
مليـــارات دولار نتيجـــة تراجـــع تقييمـــه 
وحملـــة تنظيميـــة صينيـــة على شـــركات 

التكنولوجيا.
وفـــي حين يصف ماسايوشـــي ســـون 
الرئيس التنفيذي لســـوفت بنك المجموعة 
بأنهـــا ”إوزة تبيـــض بيضـــا مـــن ذهب“، 
مشـــيرا إلى حصصها في شـــركات ناشئة 
تدخل الســـوق، إلا أن عمليات الطرح العام 
الأولـــي تراجعـــت وهبطت أســـهم العديد 
من هذه الشـــركات خـــلال هـــذا الربع من 

العام.
وبلغـــت خســـارة الوحدة في الأشـــهر 
الثلاثـــة المنتهيـــة في الثالث من ســـبتمبر 
الماضـــي 825.1 مليار ين (7.3 مليار دولار)، 
متجـــاوزة خســـارة 788.6 مليـــار ين التي 
ســـجلتها الشـــركة وســـط عمليات شطب 

مدفوعة بالوباء.
وفـــي المحصلـــة، ســـجلت المجموعـــة 
خســـائر صافية بلغت 397 مليـــار ين (3.5 
مليار دولار) بالمقارنة مع أرباح قدرها 628 

مليار ين قبل عام. وبلغ إجمالي الخســـائر 
الاستثمارية لصندوق رؤية 1.167 تريليون 

ين.
وأغلق سهم سوفت بنك، الذي فقد نحو 
ربع قيمته هـــذا العام، على انخفاض 0.77 
في المئة عند 6161 ينا قبيل إعلان النتائج.
العملاقة  اليابانيـــة  الشـــركة  وقالـــت 
مـــا  شـــراء  تعيـــد  إنهـــا  للتكنولوجيـــا 
يصل إلـــى ما يقـــرب من 15 فـــي المئة من 
أســـهمها. وتنفـــق نحو 9 مليـــارات دولار 
فـــي هـــذه العمليـــة. ويضيـــف ذلـــك إلى 
مبلـــغ 2.5 تريليـــون التي أنفقتهـــا لإعادة 
شـــراء قياســـية أنجـــزت في شـــهر مايو 

الماضي.
وتشـــمل النقاط المضيئة بالنسبة إلى 
صندوق رؤية محفظته في الهند مع شركة 
النقـــل التشـــاركي أولا وشـــركة الخدمات 

اللوجستية ديليفري.
وشـــرعت الصين في اتخـــاذ إجراءات 
صارمة ضد شركات التكنولوجيا المحلية، 
وقد تســـارعت وتيرة تلك الإجراءات خلال 
الأشـــهر القليلة الماضية، ممـــا أثار حيرة 
البعـــض، وبـــدأت التكهنات حـــول دوافع 

وأسباب تلك الخطوات.
ولكن التفســـيرات التي قدمها الخبراء 
حتـــى الآن تشـــير إلـــى غيـــاب الحنكـــة 
والدرايـــة، إن تلـــك الحملـــة كبيرة الحجم 
ومـــن المحتمـــل أن تشـــكل نقلـــة نوعيـــة، 
في عالم  وسوف تعيد تعريف كلمة ”تقدم“ 

التكنولوجيا، وســـتصل تداعياتها إلى كل 
منحى من مناحي عالم التكنولوجيا.

ويركز المنظمون الصينيون على ترتيب 
فوضـــى شـــركات التكنولوجيـــا التي نما 
العديد منها إلى حد كبير دون عوائق على 
مدى الســـنوات القليلة الماضية، وتحولت 
إلى أجزاء رئيسية من الحياة اليومية في 

الصين.

وتعيد تلك الخطوة إلى الأذهان تدابير 
عالمية اســـتهدفت النفوذ المتنامي لعمالقة 
التكنولوجيـــا، في وقت تواجه فيســـبوك 
وغوغـــل وســـواهما تدقيقـــا صارمـــا في 

الداخل والخارج.
ووُضعت شركة علي بابا الصينية منذ 
بدايـــة العام تحت المجهر خصوصا بعدما 
انتقد جاك ما الهيئـــات الناظمة الصينية 
في أكتوبر 2020 لكبحها مساعي للإقراض 
علـــى الإنترنـــت وإدارة الثـــروات وعرض 
منتجـــات تأمين مـــن جانب آنـــت غروب، 
الفـــرع الـــذي يتولى الدفع علـــى الإنترنت 

لصالح عملاق التكنولوجيا الصيني.

 أبوظبــي – كشــــفت مجموعــــة موانــــئ 
أبوظبي الاثنين أنها تعتزم الاســــتثمار في 
الموانئ المصرية لتكون الشــــركة الإماراتية 
الثانيــــة بعــــد موانئ دبي التي تنشــــط في 

البلد.
وقــــال ســــيف المزروعي رئيــــس قطاع 
الموانــــئ فــــي المجموعة المملوكــــة لحكومة 
أبوظبــــي، فــــي تصريحــــات خاصــــة لقناة 
”العربيــــة“ إن شــــركته ”تخطط لاســــتثمار 
500 مليــــون دولار في مصر“. وأشــــار إلى 
أن الشــــركة ستتقدم لمشــــروعين هما ميناء 

سفاجا والعاشر من رمضان.
وأوضــــح أن المجموعة التي تســــتثمر 
حوالي 5 مليارات دولار في عدة دول تعتزم 
تطبيق أحدث الطرق والأساليب في الموانئ 

الذكية مستقبلا لزيادة العائدات.
ويعتبر ميناء ســــفاجا من أقدم موانئ 
مصر حيث بدأ نشــــاطه فــــي 1911 بتصدير 
خــــام ويقــــوم منــــذ فتــــرة طويلــــة كمنصة 
لعمليات التجــــارة الدولية مع دول أفريقيا 

ودول جنوب شرق آسيا وأستراليا.
علــــى  الرئيســــي  المينــــاء  يعــــد  كمــــا 
يخــــدم  حيــــث  الأحمــــر   البحــــر  ســــاحل 
احتياجاتــــه مــــن الــــواردات والصــــادرات 
وحركة الركاب ويتميــــز بقربه من المناطق 
الســــاحلية مما يســــاهم في تنشيط حركة 

السياحة.
أما ميناء العاشــــر من رمضان الجاف، 
الذي تبــــدي موانــــئ دبي للاســــتثمار فيه 
لربطــــه مع مينــــاء العين الســــخنة، والذي 
تديــــره المجموعــــة المملوكــــة لحكومة دبي، 
فســــيكون إحدى البوابــــات التجارية التي 
ســــيزداد زخم نشــــاطها مع دخــــول موانئ 

أبوظبي إليه.

وشرعت القاهرة في تنفيذ خطة شاملة 
وواعــــدة لتطويــــر موانئها على ســــواحل 
البحرين المتوســــط والأحمــــر، بما يجعلها 
مركــــزا لوجســــتيا فــــي الشــــرق الأوســــط 
وأفريقيــــا، ويعــــزز مكانتهــــا فــــي التجارة 

العالمية.
أن  البحــــري  النقــــل  خبــــراء  ويــــرى 
الاســــتراتيجية الجديدة ســــتزيد تنافسية 
الموانــــئ المصريــــة وتخلــــق قيمــــة مضافة 
لمصر، وتجــــذب الاســــتثمارات لأن الموانئ 
لــــم تعد نقطة اتصال بــــين البحر والأرض، 
بل أصبحت مراكز لوجســــتية تنشّط حركة 

الصادرات والواردات.

وتتضمــــن الخطــــة تنفيذ 58 مشــــروعا 
لتطويــــر الموانــــئ، بإجمالــــي تكلفــــة تقدر 
بحوالي 63 مليــــار جنيه (4.3 مليار دولار)، 

وسوف يستمر تنفيذها حتى عام 2024.
وتشــــمل أعمال التطوير إنشاء أرصفة 
جديــــدة  وأحــــواض  للتــــداول  وســــاحات 
ومناطــــق تجاريــــة ولوجســــتية وتكريــــك 
الموانــــئ  وأحــــواض  الملاحيــــة  الممــــرات 
وربطها بشــــبكة خطوط الســــكك الحديدية 
والقطار الكهربائي، وتقــــديم كافة خدمات 

السفن.
لكــــن الخطة تســــتهدف أيضــــا الموانئ 
الجافــــة، حيث أعلــــن وزير الماليــــة محمد 
معيط قبل فترة عن طرح مشــــروع إنشــــاء 

ميناء جاف ومركز لوجســــتي على مساحة 
250 فدانــــا بمدينة العاشــــر مــــن رمضان، 
بنظــــام الشــــراكة بــــين القطاعــــين العــــام 

والخاص.
ومــــن بــــين الموانــــئ المســــتهدفة ميناء 
العــــين الســــخنة، حيث بــــدأت مصر خطة 
لتطويــــره بنحو 20 مليــــار جنيه (نحو 1.3 
مليار دولار)، بهدف تحويله إلى أكبر ميناء 
محوري علــــى البحر الأحمر وفي الشــــرق 

الأوسط.
وفي الفترة الأخيرة قامت مصر بإعادة 
تشغيل ميناءي العريش والطور بعد توقف 
دام سنوات، بينما وجه الرئيس عبدالفتاح 
السيســــي بإعــــداد دراســــة لإنشــــاء ميناء 

المكس على ساحل البحر المتوسط.
وارتفعــــت عائــــدات مجموعــــة موانئ 
أبوظبي بنســــبة 21 في المئة خلال النصف 
الأول مــــن العــــام الحالي مقارنــــة بالفترة 
نفســــها من العــــام الماضي لتصــــل إلى 1.8 
مليــــار درهــــم (نصــــف مليــــار دولار) على 

أساس سنوي.
إلــــى  الارتفــــاع  المجموعــــة  وأرجعــــت 
النمــــو العضوي في الإنتاجيــــة والمبيعات 
والتنويــــع فــــي قطاعــــات أعمــــال جديــــدة 
وتأجير مساحات إضافية وإبرام شراكات 

جديدة.
الفوائــــد  قبــــل  الأربــــاح  وســــجلت 
والضرائب والإهلاك والاستهلاك معدل نمو 
بلــــغ 8 في المئة مقارنة بالفترة نفســــها من 
العام الماضــــي لتصل إلى 210 مليون دولار 
فــــي زيادة عــــن الرقم المســــجل في النصف 
الأول من عام 2020 والبالغ 194 مليون دولار 
بفضل النمــــو الملموس فــــي غالبية أعمال 

القطاعات التابعة للمجموعة.

6.6
مليون تركي حصلوا على إعانات 

اجتماعية في 2019 و2020 وهو 

ضعف الرقم الذي كان مسجلا

10
مليارات دولار خسائر فصلية 

جراء تراجع تقييم صندوق رؤية 

والحملة ضد قطاع التكنولوجيا
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السنة 44 العدد 12235 اقتصاد

التقدم الذي دفعته 

طفرة الائتمان هو 

إشكالية حقيقية للناس

جلدم أتاباي

سنستثمر 500 مليون

دولار بميناءي سفاجا

والعاشر من رمضان

سيف المزروعي

ضاعت الأرباح في موجة التأقلم مع التقلبات

أبوظبي تعتزم الاستثمار

في الموانئ المصرية

القيود الصينية تكبد رؤية

سوفت بنك خسائر كبيرة

يكشــــــف الواقع المالي والاجتماعي لتركيا مدى تداعيات خطط السياســــــات 
ــــــة المتبعــــــة، حيث تجتمع انطباعــــــات الخبراء على حقيقــــــة أن معركة  النقدي
الرئيس رجب طيب أردوغان على أســــــعار الفائدة لكبح التضخم ســــــتعمق 
عدم المســــــاواة بين الأتراك حيث ســــــتزداد أعداد الفقراء بينما ستجعل تلك 

الخطوات أغنياء البلاد أكثر ثراء.

معركة أردوغان على أسعار

الفائدة تزيد من أعداد فقراء تركيا
رجال الأعمال والمصدرون وأصحاب العقارات

اغتنموا فرصة تكاليف الاقتراض المنخفضة

سنكتفي بالمشاهدة لحين اتضاح رؤية الأسعار



 الجزائر – تكشـــف آخـــر الإحصائيات 
التي تملكهـــا وزارة الصناعة الجزائرية 
عـــن واقـــع صعـــب تمـــر بـــه المشـــاريع 
الاســـتثمارية الجديدة والتـــي لم تدخل 

حيز الخدمة لأسباب إدارية.
وقـــال وزيـــر الصناعة أحمـــد زغدار 
فـــي تصريحـــات نقلتهـــا وكالـــة الأنباء 
”اللجنـــة  إن  الرســـمية  الجزائريـــة 
الوطنيـــة لمتابعة الاســـتثمارات العالقة 
علـــى  موزعـــة  مشـــاريع   402 أحصـــت 
58 ولايـــة اســـتكملت أشـــغال إنجازهـــا 
لكنهـــا لم تدخل حيز النشـــاط لأســـباب 

إدارية“.
وأوضـــح أن 56 فـــي المئـــة مـــن هذه 
المشـــروعات تتعلق بالقطـــاع الصناعي 
مقابـــل 44 في المئـــة تتعلـــق بالقطاعات 

الأخرى لاسيما السياحة والخدمات.
وأشـــار زغدار إلى التوجيهات التي 
أسداها رئيس الوزراء وزير المالية أيمن 
عبدالرحمـــن مؤخـــرا مـــن أجـــل رفع كل 

القيود على المشاريع الاستثمارية.

ويكشـــف الواقع المالي للبلد النفطي 
مدى هشاشة خطط الإصلاح، إذ لا يوجد 
مـــا يوحي بأنهـــا تســـارع الخطى نحو 
والتي  الاقتصادية،  الفوضـــى  محاصرة 
من أبرز علاماتهـــا بيئة الأعمال الطاردة 
للاســـتثمار رغـــم إدراك المســـؤولين بأن 
تحسين المؤشرات السلبية يحتاج بعض 

الوقت.
وتكافـــح الحكومة لإنقـــاذ الاقتصاد 
المتعثـــر ورفـــع نســـب النمـــو وخفـــض 
وتنويـــع  الأجنبـــي  النقـــد  اســـتنزاف 
الاقتصـــاد ومصادر دخـــل الموازنة التي 

تعتمد على النفط بنسبة 94 في المئة.
وبالنســـبة إلـــى مشـــكلة العقـــارات 
الصناعية، كشـــف زغدار أنه منذ انطلاق 
برنامج إعـــادة تأهيل المناطق الصناعية 
ومناطق النشاط، تم استكمال 161 عملية 
بقيمـــة إجمالية تفـــوق 18 مليـــار دينار 

(نحو 130 مليون دولار).

وتخـــص هـــذه العمليـــات 55 منطقة 
صناعيـــة و59 منطقـــة نشـــاط فـــي كافة 
مناطق البلاد حســـب الوزيـــر، الذي أكد 
التوجـــه الجديد للحكومـــة والمبني على 

مبدأ العقار لمن يستثمر.
وحتـــى يتم تجـــاوز هـــذه العراقيل، 
تعمـــل الحكومـــة علـــى تعديـــل قانـــون 
صـــادر في 2008 يحدد شـــروط وكيفيات 
منـــح الامتيـــاز علـــى الأراضـــي التابعة 
للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز 

المشاريع الاستثمارية.
العضـــو  البلـــد  اقتصـــاد  ويمثـــل 
في منظمـــة أوبـــك والذي تهيمـــن عليه 
المؤسســـات الحكومية تحديا للشركات، 
حيـــث يتذمـــر المســـتثمرون المحليـــون 
والأجانب على السواء من البيروقراطية 
وتغييـــرات متكـــررة في القوانـــين التي 
تنظـــم الاســـتثمار، رغـــم أن القطاعـــات 
المتعـــددة توفر فرصا للنمـــو على المدى 

الطويل.
وتشـــكو الشـــركات الأجنبية العاملة 
في الجزائـــر من أن القوانـــين واللوائح 
تتغيـــر باســـتمرار وتطبـــق بشـــكل غير 
متساو، مما يزيد المخاطر التجارية على 

المستثمرين الأجانب.
المجازفة  المستثمرين  معظم  ويخشى 
بالدخـــول في مشـــاريع اســـتثمارية في 
الجزائر بســـبب نقص ضمانات الحقوق 
القضائية، وطول مســـار التقاضي الذي 
يعدّ من أكبر العقبات في بيئة الاستثمار 

في البلاد.
وتتقاطع انطباعـــات خبراء اقتصاد 
مع تقارير المؤسســـات المالية الدولية في 
نقطة رئيســـية مفادها أن حملة مكافحة 
الفساد المســـتمرة منذ الإطاحة بالرئيس 
الســـابق عبدالعزيز بوتفليقـــة، أدت إلى 
زيـــادة الحذر فـــي ما يتعلق بالمشـــاريع 

الاستثمارية واسعة النطاق.
وكانـــت الجزائر قد ألغـــت في العام 
2019 القيود علـــى امتلاك الأجانب لأكبر 
أســـهم في الشـــركات، لكن ذلك لن يشمل 
قطاعـــات اســـتراتيجية وهـــي صناعات 

الطاقة والتعدين والأدوية.
وعلـــى الرغم من طـــرح قانون جديد 
للاستثمار للمناقشة قبل أكثر من عامين، 
لكن إلى حد الآن لم ير النور ولذلك تعمل 
الحكومة على الإســـراع في هذه الخطوة 

فـــي الوقت الحالي من أجـــل نفض غبار 
الشلل الذي يصيب الاستثمارات.

ومـــن المتوقع أن يتم عرض مشـــروع 
القانـــون على البرلمان قبـــل نهاية 2021. 
ويقول زغـــدار إنه يتضمن عدة إجراءات 
من شـــأنها تحسين مناخ الأعمال بما في 
ذلك إلغاء حق الشـــفعة وكذلـــك القاعدة 
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والخدمات غير الاستراتيجية.
وتؤكد الحكومة أن قانون الاستثمار 
الجديد تم إعداده ليتماشى مع الرهانات 
الاســـتراتيجية الحالية، مـــن خلال خلق 
منـــاخ أعمال ملائم يشـــجّع الاســـتثمار 
المنتـــج ويســـمح بجـــذب الاســـتثمارات 

الأجنبية المباشرة.
كمـــا يتعلـــق الأمـــر بإعـــادة هيكلة 
أنظمـــة الحوافـــز المقدمة في المســـتقبل 
وفقـــا للقيمة المضافة للاســـتثمارات في 

الاقتصـــاد المحلي وتأثيرهـــا على تنمية 
القطاعات.

وتريــــد الجزائــــر إقرار حوافــــز مالية 
ضريبية وشــــبه ضريبية حسب كل نظام، 
بدءا مــــن نظــــام الحوافز العــــام القاعدي 
ووصولا إلى أنظمة الاستثمارات المهيكلة، 
وتلــــك التي يتــــم إنجازها فــــي محافظات 

الجنوب التي تقدم لها مزايا معتبرة.
كمـــا تم اقتراح إعـــادة هيكلة أجهزة 
الاســـتثمار بإعـــادة تنظيـــم وبعث دور 
الوكالـــة الوطنية للاســـتثمار، بالإضافة 
إلى إنشـــاء هيكل تابع لهـــا قصد التكفل 

السريع بالمشاريع الاستثمارية الكبرى.
وحتى تتمكن من إقناع المســـتثمرين 
بجـــدوى خططها الإصلاحية تســـتهدف 
المصرفـــي  النظـــام  تحديـــث  الجزائـــر 
والمالي الذي ظل بعيدا عن المســـاهمة في 
التنمية، وإصلاح القطاع العام وحوكمة 

المؤسســـات الحكوميـــة وتعزيـــز دمـــج 
السوق الموازية ضمن الاقتصاد الرسمي.

وصنف آخر تقرير عن مؤشـــر مناخ 
الأعمـــال الصـــادر عـــن البنـــك الدولـــي 
الجزائر في المركز 162 من أصل 182 بلدا، 
متراجعة بذلك تســـعة مراكز إلى الوراء 

مقارنة بالتقرير السابق.

وإلـــى جانب ذلـــك كله تدفـــع الأزمة 
الحكومـــة إلى البحث عن حلول للحد من 
البطالـــة البالغة نحـــو 11.5 في المئة من 

تعداد ســـكان يبلغ 43 مليون نسمة، عبر 
تحفيز المشاريع الصغيرة وتشجيع رواد 
الأعمال رغم مطبّات البيروقراطية لتعزيز 

مساهمة القطاع في إنعاش النمو.
بشـــكل  الجزائري  الاقتصاد  ويرتبط 
عضوي بعائدات النفـــط، وقد تأثر البلد 
بشـــكل كبيـــر بالتراجع الكبير لأســـعار 
النفط، إذ تراجعت المداخيل إلى النصف 
وباتت في حدود 30 مليار دولار ســـنويا 
بعدمـــا كانت بين 60 و70 مليار دولار قبل 

سبع سنوات.
وبلغت احتياطـــات البلد النفطي من 
النقـــد الأجنبـــي ذروتهـــا منتصف 2014 
عندمـــا تجاوزت 194 مليـــار دولار، لكنها 
ســـرعان ما تهاوت بفعل الأزمة النفطية. 
وتتوقع الحكومـــة أن ترتفع اعتبارا من 
2022 لتصـــل إلى 47.5 مليار دولار ثم إلى 

50 مليار دولار في 2023.
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الحكومـــة  تســـعى   – نواكشــوط   
الموريتانية للاستعانة بالزراعات المحمية 
(الصوب الزراعية أو البيوت الزجاجية) 
لســـد الفجوة فـــي الأمن الغذائـــي التي 
تتســـع عاما بعـــد عام في ظل اســـتمرار 
موجة الجفاف التي تضرب منطقة شمال 

أفريقيا منذ عدة سنوات.
ولتجسيد ذلك دخلت الوكالة الوطنية 
للبحـــث العلمـــي والابتـــكار الحكوميـــة 
في شـــراكة مع المعهـــد العالـــي للتعليم 
التكنولوجـــي بروصـــو لتنفيذ مشـــروع 
نموذجـــي لإنتـــاج الخضـــروات المحمية 
المحلية بقيمة تقدر بنحو 92.4 ألف دولار.

ويدخـــل هذا المشـــروع، الـــذي يعتبر 
الأول مـــن نوعـــه فـــي البلاد، فـــي إطار 
برنامـــج التنميـــة المحلية الـــذي أطلقته 
الوكالـــة فـــي ســـبتمبر الماضـــي بهدف 
تطوير آلية لإنتـــاج وتخزين الخضروات 
وبكميـــات  عاليـــة  بجـــودة  المحليـــة 

كبيرة.
وأكـــد المديـــر العـــام للوكالـــة أحمد 
محمدن المنى لوكالـــة الأنباء الموريتانية 
الرسمية أن المشروع سيساهم في تطوير 
إنتاج الخضروات وتوفيرها في الســـوق 
وتعميمهـــا على كامل مناطـــق البلاد مع 
الحفـــاظ علـــى صلاحيتها لفتـــرة زمنية 

طويلة.
وتعتمد البيـــوت الزراعية على الري 
الشـــحيح والبذور عالية الإنتاج، كما أن 
كافة مراحل الإنتاج تحت السيطرة الآلية 
من خلال أجهزة الكمبيوتر لتحديد نسبة 
الرطوبـــة ورصد الأمـــراض التي تصيب 

المحاصيل.

وتؤكـــد دراســـات منظمـــة الأغذيـــة 
والزراعـــة (فـــاو) أن حجـــم الإنتـــاج في 
البيت الزجاجي عالي التكنولوجيا يصل 
إلى خمســـة أمثـــال الإنتاج فـــي الحقول 
المكشوفة في بعض الأصناف، ويصل في 

بعض الأحوال إلى سبعة أمثال.
البرنامـــج  ”هـــذا  إن  المنـــى  وقـــال 
سيســـاهم في الاكتفـــاء الذاتي في مجال 
الغذاء“، مشـــيرا إلى أن المشـــروع سيمر 
بمراحل تبدأ باستصلاح التربة الزراعية 
مـــرورا باختيـــار البـــذور ذات الجـــودة 
العاليـــة لينتهـــي ببناء خزانـــات للمياه 
ومحطة للطاقة الشمســـية لتوفير ظروف 

ملائمة من بداية المشروع إلى حصاده.

ولطالما كان تطوير الزراعة هاجســـا 
يـــؤرق صنـــاع القـــرار فـــي موريتانيـــا 
نظـــرا لأهمية القطاع فـــي مجال التنمية، 
فـــي  واســـتراتيجيا  حيويـــا  باعتبـــاره 
تحقيق الاكتفاء الذاتـــي الغذائي، والحدّ 

من الاعتماد على الواردات.
ورغم إدراك المسؤولين لأهمية القطاع 
إلا أن السياسات المتبعة في إطار الخطط 
الاقتصادية لم ترق نتائجها إلى مستوى 

طموحات الموريتانيين.
ولذلـــك تكافـــح الســـلطات مـــن أجل 
مـــن  للحـــد  الزراعـــي  إنتاجهـــا  زيـــادة 

الأرز  مـــن  الـــواردات  علـــى  الاعتمـــاد 
والحبوب، كما أنها تبحث عن استقطاب 
الاســـتثمارات الأجنبية وخاصة العربية 

للقطاع.
وفي يناير 2020 أطلق الرئيس محمد 
ولد الشيخ الغزواني برنامجا لاستصلاح 
الأراضي الزراعية لدعـــم الفئات الفقيرة 
تستهدف مساحة مروية تبلغ 523 هكتارا 

على ضفة نهر السنغال.
وتؤكـــد الســـلطات أن أكثـــر من 700 
أســـرة فقيـــرة ستســـتفيد من مشـــروع 
الاســـتصلاح الذي كلف الدولة 38 مليون 
دولار وتبلغ مدة تنفيذه 14 شهرا بتمويل 

من البنك الدولي.
وهذا المشـــروع يدخل ضمن تعهدات 
الرئيـــس الموريتانـــي بتحســـين الأمـــن 
وتحســـين  الفقـــر  ومكافحـــة  الغذائـــي، 

الظروف المعيشية للسكان.
وتقدر مســـاحة الأراضـــي الصالحة 
للزراعة في البلاد بأكثر من نصف مليون 
هكتـــار منهـــا أكثر مـــن 135 ألـــف هكتار 
مـــن الأراضي القابلة للـــري علي الجانب 
الموريتاني من نهر السنغال لم يستصلح 

منها سوى 46 ألف هكتار.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
المســـاحات المزروعة بلغت 31 ألف هكتار 
خـــلال 2019 ارتفاعا من 16 ألفا قبل ثلاث 

سنوات.
وتتنـــوع الزراعـــة بالبـــلاد مـــا بين 
الأرز والقمـــح ومختلف أنـــواع الحبوب، 
بالإضافة إلى قصب السكر والخضروات 
والبقـــول والحمضيـــات وأصنـــاف مـــن 

الفواكه.

سنعمم تجربة الإنتاج 

داخل الصوب الزراعية 

في كامل البلاد

أحمد محمدن المنى

 تونس – تســــتعد تونس لدخول مرحلة 
جديدة في مسار إنتاج الطاقة الكهربائية 
من المصادر المســــتدامة حين تفتتح نهاية 
الأســــبوع الجاري محطة ”توزر 2“ للطاقة 

الشمسية في قلب الصحراء.
ورغــــم البطء في تنفيذ المشــــاريع من 
هــــذا النوع مــــع قلتها، إلا أن الســــلطات 
تســــعى لتســــريع وتيــــرة برامــــج الطاقة 
النظيفة لتقليص فاتورة دعم الطاقة التي 

تلتهم ثلث موازنة الدولة سنويا.
وأكد المسؤول عن المشروع عبدالرزاق 
العوجــــا أن محطــــة ”تــــوزر 2“ ســــتدخل 
مرحلة التجارب خلال النصف الثاني من 
نوفمبر الجاري على أن تنطلق في الإنتاج 

الفعلي في غضون شهر.
قــــد انطلق  وكانت المحطــــة ”توزر 1“ 
أغســــطس  فــــي  تجريبيــــا  تشــــغيلها 

النهائــــي  الإنتــــاج  حيــــز  ودخلــــت   2019
فــــي   80 بنســــبة  الماضــــي  مــــارس  فــــي 

المئة.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء التونســــية 
الرســــمية إلى العوجا قوله إن ”المحطتين 
تمتدان على مســــاحة إجمالية تقدر بنحو 
40 هكتارا وســــتنتجان معا 20 ميغاواط“، 
مشيرا إلى أن تكلفتهما الإجمالية تبلغ 23 
مليون يــــورو بتمويل من الوكالة الألمانية 

للتنمية.
وأوضــــح أن المحطتين ســــتمكنان من 
الاقتصاد في اســــتهلاك 8 آلاف طن مكافئ 
نفــــط من الغــــاز الطبيعي ســــنويا والحد 
مــــن انبعاث 17 ألف طن من ثاني أكســــيد 

الكربون سنويا.
ويأتــــي المشــــروع فــــي إطــــار مخطط 
تنويــــع مصــــادر الطاقــــة الهــــادف إلــــى 

توفيــــر 30 في المئــــة من الإنتــــاج المحلي 
مــــن الطاقــــات البديلــــة فــــي الســــنوات 

المقبلة.
وأرجــــع العوجا أســــباب تأخر إنجاز 
هــــذا المشــــروع فــــي آجاله المحــــددة إلى 
”الصعوبــــات الماليــــة المرتبطــــة بـإفلاس 
الشــــركة المصنعة الإيطالية المسؤولة عن 
بنــــاء محطة توزر 1 هــــي التي حالت دون 
إتمام المشــــروع في إبانه وبالنســــبة إلى 

محطة توزر 2“.
وقــــال إن ”التأخيــــر لم يكــــن متوقعا 
إذ تعطــــل تســــليم المعدات من المؤسســــة 
الفرنسية المشــــرفة على تنفيذ هذا الجزء 
خلال الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة 

فايروس كورونا“.
وأضــــاف ”اليــــوم تجاوزنــــا كل هذه 
الفعلي  الاســــتغلال  وانطلق  الصعوبات، 
لمحطــــة تــــوزر 1 التي تضــــم 31 ألف لوح 
لالتقاط أشــــعة الشــــمس وفي مــــا يتعلق 
بمحطــــة توزر 2، التــــي تتكون من 29 ألف 
لوح سنشــــرع في التشــــغيل في السادس 

عشر من نوفمبر 2021“.
لتنفيــــذ  الزمــــن  تونــــس  وتســــابق 
استراتيجية إنتاج الطاقة النظيفة، والتي 
تمتــــد حتى 2030 بعــــد أن وضعت قانونا 
لتنظيم نشاط القطاع وبلورة خططها عبر 
جذب المزيد مــــن الاســــتثمارات الأجنبية 
وتحفيــــز القطاع الخاص للدخول في هذا 

المجال.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن حجــــم 
الإنتاج من الطاقــــة البديلة لا يزيد حاليا 
عــــن نحو 4 في المئة مــــن حاجيات البلاد، 

أي ما يعادل 148 ميغاواط فقط.

تونس تستعد لافتتاح محطة

«توزر ٢» للطاقة الشمسية

الزراعات المحمية ملاذ موريتانيا

لسد فجوة الأمن الغذائي

مشاريع الاستثمار في الجزائر تدفع ضريبة رسوخ البيروقراطية

محاولات حكومية شاقة لتحسين مناخ الأعمال المحاصر بالمماطلة في إصلاح القوانين

الممرات كلها مغلقة أمام جني المال

يقر المسؤولون الجزائريون بأن البيروقراطية الإدارية لا تزال تبطئ المشاريع 
الاستثمارية رغم المحاولات لكســــــرها، وهو ما يؤكد القناعة لدى الأوساط 
الاقتصادية بأن معركة السلطات لإنهاء هذه المشكلة تبدو صعبة وتزيد من 

تكبيل مناخ الأعمال المحاصر أصلا بالعديد من المشكلات.

هكذا نوفر أموالنا من أشعة الشمس



 رغــــم أنــــه تجاوز ســــن التســــعين إلا 
أن رئيــــس مجلــــس الأمــــة الجزائري، أو 
ما يعــــادل مجلس الشــــيوخ فــــي بعض 
الأنظمة، صالح قوجيل يفضل المضي في 
تحقيق المزيد من الألقاب السياسية، فهو 
أقدم قدمــــاء الحرس القــــديم وأكبر كبار 
المســــؤولين في البلاد ســــنا، ولم يمنعه 
العمــــر المتقدم ولا تداعيات الشــــيخوخة 
من الاضطلاع بمهمــــة الرجل الثاني في 
الدولة، ليظل بذلك بوابة الشــــرعية التي 
تحتاجها أجندة الســــلطة مــــن حين إلى 

آخر.
 وهــــو إلــــى جانــــب كونــــه مناضلاً 
تاريخيــــاً في ثــــورة التحريــــر، واحد من 
قدماء الكوادر الرسمية والمسؤول الثاني 
في الدولة بعد رئيس الجمهورية حسب 

الترتيب الدستوري.
جميــــع  تجــــاوز  قوجيــــل  اســــتطاع 
المراحــــل  كل  مــــع  والتكيــــف  الأجيــــال 
والتحــــولات، فحافظ على نفســــه وجها 
من أوجه الســــلطة. ورغم الإفرازات التي 
فرضها الحراك الشعبي ومزاعم التغيير 
التي ترفعها الســــلطة وجد الشيخ الهرم 
ابن التســــعين عاما نفســــه منذ 2019 في 
موقــــع الرجل الثاني فــــي الدولة، ومالك 
الشــــرعية والرمزيــــة التاريخيــــة التــــي 
تلجــــأ إليها الســــلطة من حــــين إلى آخر 
للحصول علــــى التزكية، وعلى الرغم من 
أن مؤسســــته تمثل سلطة مضادة إلا أنه 
جندهــــا لتمرير ودعم خيارات الســــلطة 

الرسمية.

”النوفمبريــــة  العقيــــدة  أن  ورغــــم 
هي التي نصبته على رأس  الباديســــية“ 
مجلــــس الأمة إلا أنه انقلب عليها أخيرا، 
بعدمــــا اتهمها بـ“الكــــذب على التاريخ“، 
غيــــر عابــــئ ولا مهتم بــــردود فعل قطاع 
مــــن الجزائريين الذين وجدوا فيها ملاذا 
والأيديولوجية  الفكرية  التيارات  لمناكفة 
الأخرى، واعتبروا رمزهم الراحل الجنرال 
أحمــــد قايــــد صالــــح عرابــــا للمحافظين 
الجدد الذين اختبأوا تحت عباءة الثورة 
التحريرية، والمصلح الاجتماعي والديني 
عبدالحميد ابــــن باديس، كرمزين لتمرير 
أجنــــدة القيادة الســــابقة للجيش عندما 
استفردت بالمشــــهد السياسي في البلاد 
خلال حقبة الحــــراك الشــــعبي، والعمل 

علــــى إجهــــاض الاحتجاجــــات والمطالب 
السياســــية المرفوعــــة حينهــــا من طرف 

التيارات الأخرى.

انقلاب أم انتصار للحقيقة

أثــــار تصريــــح قوجيل حول شــــعار 
”النوفمبرية الباديســــية“ صدمة وسط ما 
وصف بـ“المحافظين الجدد“، الذي تغلغل 
في مســــيرات الحــــراك الشــــعبي وأغرى 
العديد من القوى الإسلامية والجمعيات 
المدنيــــة التي كانت تتعاطف مع توجهات 
القيــــادة العســــكرية الســــابقة، ودعمــــت 
بشــــكل كبير مخرجات المرحلة الانتقالية 
لاسيما في ما يتعلق بالمسار الانتخابي.

وقد فاجأ الرجل خلال إشــــرافه على 
نــــدوة تاريخيــــة نظمهــــا مجلــــس الأمة 
بمناســــبة الذكــــرى الـــــ67 لانــــدلاع ثورة 
الفاتح مــــن نوفمبر الجميــــع بتصريحه 
الذي قال فيه ”سمعنا أشياء، في الحقيقة 
من المفــــروض لا تقال. حين نقول نوفمبر 
باديسي، كذبنا على التاريخ، نوفمبر هو 
نوفمبر، ليــــس ملكا لأحد، لا بأس يقولها 
أي واحــــد، لكن لا يجب تدريــــس أبنائنا 
بهذه الطريقة، فهذه ليست هي الحقيقة. 
ينبغي عدم تشويه الحقائق عند تدريس 
التاريخ ونقله إلى الأجيال المقبلة وتفادي 
بعــــض المغالطات التي نراهــــا اليوم في 

بعض التجاذبات السياسية“.
وإذا كان قوجيــــل قد أعــــاد تصويب 
بعض الحقائق التاريخية حول المرجعية 
الفكريــــة لثــــورة التحريــــر الجزائريــــة، 
بعدما حــــاول التيــــار المذكور إلباســــها 
رداء إســــلامياً، في إشــــارة إلــــى دور ما 
يعرف بالتيار الإسلامي الإصلاحي الذي 
تزعمته منتصف القــــرن الماضي جمعية 
علماء المسلمين الجزائريين التي أسسها 
ابن باديس، فإن المثير في تصريح الرجل 
هو تأخره وسكوته إلى غاية الآن، خاصة 
وأنه يعتبر واحدا من الرعيل الأول الذي 

فجر ثورة التحرير.
وطــــرح متابعــــون تســــاؤلات حــــول 
جدوى مثل هــــذه الإفادات من رجل التزم 
الصمــــت لمــــا كان المشــــروع فــــي ذروته 
خــــلال الســــنوات الماضية، والتســــويق 
لــــه من طرف الجناح القوي في الســــلطة 
حينها من أجل توســــيع وعائه الشعبي، 
رغم الضــــرر الذي هدد حقيقــــة التاريخ، 
واســــتغفل المتعاطفين البسطاء لتحقيق 

أغراض سياسية لا غير.
ويرى هؤلاء أنــــه كان جديرا بالرجل 
قــــول الحقيقة في حينهــــا وإيقاف حملة 
التزويــــر، فهــــو مناضل تاريخــــي، وكان 
بإمكانــــه وقــــف الانحراف لأنــــه يملك من 
النفــــوذ والحصانة ما لا يملكه نشــــطاء 
بســــطاء زُجّ بهم آنذاك في السجون لأنهم 
اعترضوا على المشروع، ولا مبرر لصمته 
إلا مقايضــــة المنصب بالســــكوت مع من 
وضعــــوه فــــي 2019 علــــى رأس مجلــــس 

الشيوخ.
وذكرت تقارير محلية أن ”النوفمبرية 
الباديســــية“ تحولــــت تحــــت التســــويق 
الإعلامي والدعائي للسلطة إلى مرجعية 
الفعاليــــات  مــــن  للعديــــد  أيديولوجيــــة 

السياسية والأهلية، حيث حملت العديد 
السياســــية  الأحــــزاب  مشــــروعات  مــــن 
لوائــــح  وحتــــى  المدنيــــة  والتنظيمــــات 
مرشــــحين للانتخابــــات تلــــك التســــمية 
لاســــتقطاب الأنصار، رغم ما للمسألة من 

تزوير للتاريخ.
وقــــد تم تجنيــــد إمكانيــــات إعلامية 

وإلكترونية ضخمة للترويج لها، 
وهو ما تكشف خلال محاكمة 

بعض الجنرالات الذين 
عملوا مع قائد الجيش 

السابق أحمد قايد 
صالح، لما عملوا على 

الاستعانة بجيش 
إلكتروني على شبكات 

التواصل الاجتماعي 
والمدونات لتسويق 

مشروع ”النوفمبرية 
الباديسية“ ليكون 

غطاء سياسيا 
لجناحهم السياسي 

والعسكري.

تصريحات صادمة

وتفيد مختلف 
المرجعيات التاريخية بأن 
جبهة التحرير الجزائرية 
التي قادت ثورة التحرير 

ضد الاستعمار الفرنسي فضاء 
سياسي استقطب 
مختلف التيارات 
والأيديولوجيات، 

غير أن قادتها 
اشترطوا الانخراط 

دون خلفيات سياسية 
أو فكرية، وأن يكون 
الالتحاق بصفوفها 

فردياً وليس جماعياً 
لتجاوز أي نوع من 

الحساسيات وحصر 
برنامجها في البيان 
الشهير الصادر في 

الفاتح من نوفمبر 1954.
إلا أن التصريح 

الصادم لقوجيل حرك 
أكثر من بؤرة في التيار 

الباديسي النوفمبري، 
حيث قال رئيس حركة 

البناء الوطني عبدالقادر 
بن قرينة، في تدوينة له 

على حسابه الرسمي 
في فيسبوك، ”وددتُ 

ونحن على أعتاب 
ذكرى ثورتنا التحريرية 

المجيدة لو أن مجاهدا 
كبيرا، مفروض عليّ 
أن أكن له الاحترام، 
ومناضلا قديرا من 

أمثال قوجيل، قد 
أبعَد شخصه المحترم 

عن دوائر 
المهاترات 
الإعلامية 

والتجاذبات السياســــية، وحصنَ رمزيته 
التاريخية عن تســــجيل الملاحظات حول 
تصريحــــه الأخير الذي انتقد فيه شــــعار 

الباديسية النوفمبرية“.
وأضاف الرجل الذي يهلّل للمشــــروع 
”لا أحد قال بأن النوفمبرية هي الباديسية 

وإنما جــــزء مــــن الشــــعب أراد أن يضع 
لنفسه شــــعارا يرتكز عليه في مرجعيته 
وهــــي النوفمبرية والباديســــية، فعبارة 
الديمقراطيــــة  الجزائريــــة  الجمهوريــــة 
الشعبية ليس معناها أن كل تسمية فيها 

هي شرح للأخرى أو مرادفة لها“.
ورغم انســــحاب قوجيل في ســــنوات 
خلــــت مــــن المشــــهد الرســــمي إلا أنه ظل 
عضــــوا قياديا في حــــزب جبهة التحرير 
الوطني الحاكم، وبرلمانيا لعدة عهدات 
نيابية باســــم الحزب، ولم يتوان عن 
اســــتغلال رمزيتــــه التاريخيــــة في 
قيادة أجنحــــة متمردة ضد قيادات 
الحــــزب الســــابقة خــــلال العقدين 
الأخيرين، كما كان الشــــأن مع علي 
بن فليس وعمار ســــعداني وجمال 
ولد عبــــاس وغيرهــــم، حيث قاد 
ما كان يعرف بجنــــاح ”التقويم 

والتأصيل“.
ولم يصعد اسمه إلى الواجهة 
إلا خلال استدعاء المؤسسات 
الانتقالية رئيس مجلس الأمة 
الراحل عبدالقادر بن صالح 
لشغل منصب رئيس الدولة 
المؤقت في 2019، بعد تنحي 
الرئيس المنتخب الراحل أيضا 
عبدالعزيز بوتفليقة الذي كان 
قد عين قوجيل في مجلس الأمة 
عما يعرف بـ“الثلث الرئاسي“، 
ومنحه عامل السن أولوية شغل 
منصب رئيس الهيئة بالنيابة، 
قبل أن يتم انتخابه رسميا 
رئيسا لها، وسط ذهول الرأي العام 
من خلفيات ودلالات استعانة السلطة 
بطاعن في السن في ذروة خطاب 
وشعارات الإصلاح والتجديد 

والتشبيب.

لجنة في ثوب سلطة

وتذكـــر تقاريـــر محليـــة أن 
صعـــود قوجيل إلـــى هرم مبنى 
زيغود يوســـف لم يكن ليحصل 
الشـــفوية  التعليمـــات  لـــولا 
والفوقيـــة التـــي زكّتـــه في الســـر 
لأهداف غير معلنـــة، وأفاده حينها 
قيصاري  محمود  المرشـــح  منافســـه 
احتجاجـــاً  الترشـــح  مـــن  بانســـحابه 
على ما ســـماه بـ“انتخابات محســـومة 
لصالـــح قوجيل ”، وحصـــل آنذاك على 
الأغلبيـــة في التصويـــت بعد تزكيته من 
قبـــل ”الثلث الرئاســـي“ ونـــواب حزبي 
والتجمـــع  الوطنـــي  التحريـــر  جبهـــة 
الوطنـــي الديمقراطـــي، المهيمنـــين على 
مجلـــس الأمة، فكان بذلـــك قوجيل ثالث 
رئيس لمجلس الأمة الذي أنشئ عام 1996 
بعـــد كل من الراحل بشـــير بومعزة وبن 

صالح.
وبانتخابــــه رســــميا يكــــون قوجيل، 
وفقا لدســــتور البــــلاد، المخــــول الوحيد 
بتولي رئاســــة البلاد مؤقتــــا في حالات 
شــــغور منصــــب الرئيس لأســــباب 
حدّدها الدســــتور في الاســــتقالة أو 

العجز أو المرض أو الوفاة.

ومنذ اعتلائه منصبه تحولت الهيئة 
التشـــريعية الثانية إلى لجنة مســـاندة 
لخيـــارات الســـلطة في مختلـــف الملفات 
والقضايا المطروحـــة، ولم يتورّع الرجل 
عـــن الإعـــراب عن دعمـــه للمســـار الذي 
بـــدأه الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون على 
رأس الدولـــة، ولـــم يحـــدث أن لقـــي أي 
مشـــروع حكومـــي اعتراضا مـــن طرف 
المجلس المذكور، خاصة خلال الســـنوات 

الأخيرة.
رئيــــس  انتخــــاب  ســــرعة  وأثــــارت 
مــــن  تســــاؤلات  آنــــذاك  الأمــــة  مجلــــس 
قبــــل المتابعين عــــن توقيتهــــا ودلالاتها، 
لاســــيما وأنها تزامنت مع قرار الرئيس 
الجزائري عبدالمجيــــد تبون حل المجلس 
لانتخابات  والدعــــوة  الوطني  الشــــعبي 
تشــــريعية مبكرة جرت في شــــهر يونيو 

الماضي.
وأرجــــع مراقبــــون الأســــباب التــــي 
عجلــــت بتزكيــــة قوجيــــل  للمنصب إلى 
رغبــــة الســــلطات الجزائرية فــــي تفادي 
شــــبح الفــــراغ الدســــتوري، بعــــد حــــل 
البرلمــــان، حيث أصبحت الجزائر أمام ما 
يشبه الحالة الاستثنائية وفق الدستور، 
بعــــد أن تم تجميــــد التشــــريع بالقوانين 
وتعويضهــــا بالأوامر الرئاســــية المؤقتة 

الصادرة عن رئيس الجمهورية.
وفــــي تلك الحالــــة بــــدت الدولة أمام 
فراغ في مؤسستين تشريعيتين، فعلاوة 
علــــى حل المجلس الشــــعبي الوطني كان 
قوجيل رئيســــاً مؤقتا لمجلس الأمة، وهو 
ما لا يســــمح لــــه باســــتغلال صلاحياته 
الدســــتورية في حــــال حدوث فــــراغ في 
رئاســــة الجمهورية، وطرح الأمر بشــــدة 
خلال الوعكــــة الصحية وإصابة الرئيس 
تبون بفايــــروس كورونــــا وغيابه لنحو 
ثلاثة أشــــهر عن المشهد الرسمي، ما أدى 
إلى ارتباك في حســــابات السلطات ودفع 
النظام الجزائري إلى استشــــعار خطورة 

الوضع.
وذكر حينها مختصــــون في القانون 
الدســــتوري أن دســــتور البلاد لا يعترف 
بمنصب ”الإنابــــة“ ولا يحق معه لرئيس 
مجلس الأمة المؤقت تولي رئاســــة البلاد 
مؤقتــــاً، إلا إذا تم ترســــيم منصبــــه عــــن 
طريــــق الانتخاب أو التزكيــــة بالأغلبية، 
وهو ما دفع أصحاب القرار إلى تســــريع 
وتيــــرة تزكية قوجيل رســــميا تفاديا لأي 
ســــيناريو مفاجئ، كما شكلت شخصيته 
الشــــخصية المناســــبة التي يُطْمأَن إليها 
في حــــال ما آلــــت إليه الرئاســــة المؤقتة 

للبلاد.

أكبر معمر في هرم النظام يتقلب في المواقف من أجل المنصب

صالح قوجيل

رجل من الرعيل الأول يحرس معبد السلطة في الجزائر

صابر بليدي
صحافي جزائري

دد في الإعراب الدائم عن دعمه للمسار الذي بدأه الرئيس تبون على رأس الدولة
ّ
 بهم في السجون[ قوجيل لم يتر

ّ
ج

ُ
[ البعض يرى أن قوجيل كان جديرا به قول الحقيقة في حينها، لأنه يملك ما لا يملكه نشطاء بسطاء ز

تقارير محلية تؤكد أن صعود 

قوجيل إلى هرم مبنى زيغود 

يوسف لم يكن ليحصل لولا 

التعليمات الشفوية والفوقية 

ته في السر لأهداف غير 
ّ

التي زك

معلنة

قوجيل يحاول، كما يقول، 

تصويب الحقائق التاريخية حول 

المرجعية الفكرية لثورة التحرير 

الجزائرية، بعدما حاول البعض 

ا
ّ
إلباسها رداء إسلامي
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ب الأنصار، رغم ما للمسألة من
اريخ.

 تم تجنيــــد إمكانيــــات إعلامية
ية ضخمة للترويج لها، 

كشف خلال محاكمة 
لجنرالات الذين 
قائد الجيش
حمد قايد

عملوا على 
ة بجيش 

على شبكات
 الاجتماعي
ت لتسويق

النوفمبرية 
ليكون  ة“

اسيا 
السياسي 

ي.

ت صادمة

مختلف
التاريخية بأن ت
حرير الجزائرية
ت ثورة التحرير 

تعمار الفرنسي فضاء 
ستقطب 
لتيارات

وجيات، 
دتها 

الانخراط
يات سياسية 

 وأن يكون 
بصفوفها 
جماعياً س
و ب

ي نوع من
يات وحصر 
في البيان 
لصادر في 

.1954 ن نوفمبر
التصريح 

قوجيل حرك 
بؤرة في التيار 
 النوفمبري،
رئيس حركة

وطني عبدالقادر 
 في تدوينة له 
به الرسمي
وددتُ 
يي

وك، ”
أعتاب  ى

رتنا التحريرية 
أن مجاهدا و
روض عليّ 
 الاحترام، 
 قديرا من
جيل، قد

صه المحترم 

وأضاف الرجل الذي يهلل للمشــــروع
”لا أحد قال بأن النوفمبرية هي الباديسية

الشعبية ليس معناه
هي شرح للأخرى أو
ورغم انســــحاب
خلــــت مــــن المشــــهد
عضــــوا قياديا في ح
الوطني الحاكم، و
نيابية باســــم الح
اســــتغلال رمزي
قيادة أجنحــــة
الحــــزب الســــ
الأخيرين، كما
بن فليس وعما
ولد عبــــاس
ما كان يعرف
والتأصيل“.
ولم يصعد
إلا خلال
الانتقالية
الراحل
لشغل م
المؤقت
الرئيس الم
عبدالعزيز
قد عين قوج
عما يعرف
ومنحه عامل
منصب رئي
قبل أن
رئيسا لها، وسط
من خلفيات ودلالا
بطاعن في ال
وشعارات

والتشبيب.

لجنة في ثوب

وتذكـــر
صعـــود قوج
زيغود يوسـ
التعل لـــولا 
والفوقيـــة التــ
لأهداف غير مع
المرشـــ منافســـه 
ال مـــن  بانســـحابه 
على ما ســـماه بـ“ان
لصالـــح قوجيل ”، و
الأغلبيـــة في التصو
”الثلث الرئاس قبـــل
ا التحريـــر  جبهـــة 
الوطنـــي الديمقراطـ
مجلـــس الأمة، فكان
رئيس لمجلس الأمة ا
بعـــد كل من الراحل

صالح.
وبانتخابــــه رســ
وفقا لدســــتور البــــلا
بتولي رئاســــة البلا
شــــغور منصــــب
حدّدها الدســــتو
العجز أو المرض أو



 القاهــرة - تضم المجموعة القصصية 
”شــــرفة زينــــب الجــــزار“ للكاتــــب العراقي 

عائــــد خصبــــاك خمســــا وثلاثيــــن قصــــة 
كُتبت فــــي إطار التجريب، عاكســــة تجربة 
خصبــــاك الطويلة في تأســــيس نمط جديد 

من الكتابة لا يلتــــزم بنواميس 
الكتابة القصصية الكلاسيكية، 
وينــــدرج ضمــــن مــــا يســــمى 

”الانتقاء من الواقع“.
القصص  هذه  وتستمد 
فوق  هــــو  مما  مرجعيتهــــا 
الواقع، وتفيد من العجائبي 
لكن  والواقعي  والســــحري 

جاعلة  المألــــوف،  غيــــر 
لعمقها  ينصــــت  القارئ 

ويتفاعل مع صداها.
تتشــــكل كل قصة 
في الكتــــاب، الصادر 

ضمن سلســــلة ”كتــــاب ميريــــت الثقافية“ 
بالاشتراك مع دار الأدهم للنشر، من حكاية 
واحــــدة، وأحيانا من أكثر مــــن حكاية، ولا 
علاقة لطول القصــــة أو قصرها بذلك، وقد 
تتشعب خيوط السرد لتكشف عن المخفي 
والمضمر في أحداثها ووقائعها، وتتطور 
بواســــطة حبكة تتوســــل معاني تكفل لها 

الاكتمــــال، وباعتمادها على أســــلوب شــــد 
القارئ وجذبه إلى معترك الحدث، ليصبح 

جزءا منه.
وتعتمــــد الكثيــــر مــــن القصــــص على 
أسلوب الســــخرية، للتعبير عن واقع ليس 
مريرا فقط، بــــل وعجائبي أيضا بعناصر 
فانتازيــــة ومــــآلات غريبــــة 

ومفاجئة.
كما تتكئ القصص على 
فأدمجت  الذاتيــــة،  الســــيرة 
الســــيرة وصيغت قصصيّا، 
لا  القــــارئ  أن  درجــــة  إلــــى 
الفاصل  تحديــــد  يســــتطيع 
بين الســــيرة والقصة بعد أن 

التحما وصارا شيئا واحدا.
خصبــــاك  عائــــد  أن  يُذكــــر 
بــــدأ مســــيرته الأدبيــــة بكتابة 
وأصدرت  القصيــــرة،  القصــــة 
مجلــــة ”الكلمة“ كتابــــا له بعنوان 
”الموقعة“، ثــــم ظهرت له مجاميع قصصية 
العدوانيــــة“،  ”الكوميديــــا  بينهــــا:  مــــن 
والنهر“،  و“الطائــــر  الملائكة“،  و“صبــــاح 
و“الغروب الأخير“. كما أصدر في الرواية: 
”ســــوق هرج“، و“المقهى الإسباني“، و“يا 

دنيا يا غرامي“، و“معك وبدونك“.

  قرأنـــا وســـمعنا من كتـــاب الرواية 
عـــن الظروف التـــي تهيأت لهـــم لكتابة 
لها  روايتهم، ورواية ”شتاء عند الفجر“ 
ظروفهـــا أيضا، حيث إن كاتبها الروائي 
الدنماركـــي ينس-مارتـــن إريكســـن، لم 
يســـتلهم أحداثهـــا مـــن المدينـــة التي 
كان يزورهـــا، أو مـــن أحداث شـــاهدها، 
أو مـــن مجموعـــة قصـــص خلطهـــا مع 
شـــخوص ابتدعهم لروايتـــه، بل جاءت 
بمحـــض الصدفة، عندما التقى بشـــاب 
في العشرينات من عمره، ورآه متعطشا 
للحكي، بل مصرا علـــى الإفصاح له عن 

حقبة لا تتجاوز الشهر من حياته.
 وبعد أن ســـمح له، وجد هذا الكاتب 
نفســـه ســـجين حكايته، ممـــا دفعه إلى 
استعادة وجمع كل ما سمعه من الشاب 
أولا بـــأول، ليســـجله في روايـــة، وكأن 
الاثنين قـــد اتفقا على أن هـــذه الحكاية 
يجـــب أن تنشـــر ليقرأهـــا العالـــم، رغم 
أن الشـــاب لم يفصح عـــن هويته أو عن 
الأماكن التي شـــهدت أحداث حكايته أو 

أسماء الشخوص الذين تحدث عنهم.

يوميات المجند

الرواية التي ترجمها عن الدنماركية 
الشـــاعر وعالم الفيزيـــاء الدنماركي من 
أصول عراقية ســـليم العبدلي وصدرت 
أخيـــرا عن دار ميريت بالقاهرة، تتحدث 
عن يوميات 30 يوما عاشـــها شـــاب في 
العشرينات من عمره بعد انضمامه إلى 
إحدى الميليشـــيات التي تشـــكلت عقب 
اندلاع حرب أهليـــة ببلده، وكانت قيادة 
الميليشيا تقرر لكل عنصر من عناصرها 
اســـما مســـتعارا خياليا، وتطلق كذلك 
أسماء مســـتعارة خيالية على المناطق 
التي تحت الســـيطرة عليها سواء كانت 
قرى أو مدنا أو تلك التي سيقتحمونها، 
كما كانت تنبه على كل عنصر جديد يتم 
تجنيده أن علاقته بها وبزملائه لن تدوم 
أكثـــر من شـــهر بعده إن حـــدث والتقى 
أحدهم بآخر، يجب التكتم على ما حدث 

معهما أثناء الخدمة لدى الميليشيا.

الرواية عبارة عـــن فصول كل فصل 
للمكان الذي  فيها يحمل اسما ”خياليا“ 
تـــدور فيـــه أحداثه، أو اســـما ”خياليا“ 
لأحـــد أبطاله، وما يجمـــع بين الفصول 
هو الرعب الذي كان يحتضن المجندين 
الجدد من الشباب الذين يتولون عمليات 

القتـــل للمخالفيـــن ودفنهـــم فـــي مقابر 
جماعيـــة، حيـــث يأخذون الأســـرى من 
الرجال تحديدا إلـــى أماكن غير مأهولة 
ويطلقـــون النـــار عليهم! فقـــط لأنهم من 
أديان أو طوائـــف وقوميات أخرى، غير 

تلك التي تنتمي إليها الميليشيا.
تعالـــج الروايـــة كيف تتطـــور حالة 
الرعـــب من ممارســـة القتل لـــدى هؤلاء 
الشباب حتى تصبح أمرا اعتياديا عاديا، 
إنها رحلة نفســـية فـــي الأعماق تفضح 
تأثيـــر الحـــرب علـــى النفس البشـــرية، 
حيـــث يتحـــوّل فعل القتـــل والموت إلى 
أمر طبيعي يمارســـه الإنسان، وبعد ذلك 

يتشبث بالنسيان أو الكتمان.
صاحـــب ترجمـــة الروايـــة مقدمتان 
للروائي،  والأخـــرى  للمترجـــم  أولهمـــا 
ويقول الأخير كاشـــفا عـــن انطلاق فكرة 
الرواية ”في خريف عام 1996 سافرت إلى 
مدينة برشـــلونة في إسبانيا، ونزلت في 
نفس البنســـيون الذي كنت قد نزلت فيه 
فـــي رحلة ســـابقة. كان هدف رحلتي هو 
التفرغ لكتابة روايـــة جديدة. لكن، وكما 
يحدث عادة عندما ينـــوي المرء ويضع 
هدفـــا ما أمامه، يجـــد أن القدر يعترضه 

بكل ما يعرقل نيته ويعيقه“.
ويضيف ”في حالتي، كان القدر نزيلا 
فـــي نفس البنســـيون، شـــاب يصغرني 
كثيرا، ولســـبب أو لآخر، ظنّ أني أعرف 
زوايـــا وخبايـــا مدينة برشـــلونة، حيث 
جمعنا القـــدر نحن الاثنيـــن فيها، وفي 
نفـــس البنســـيون. ربما لأنه ســـمع من 
صاحبـــة البنســـيون أني نزلت ســـابقا 
هنـــا وظن أنني قـــد تـــرددت كثيرا على 
هذه المدينة، لا أعلم بالضبط. المهم، لم 
يُضيّع هذا الشاب وقتا حتى بدأ يسمح 
لنفســـه بدخول غرفتي، دون دعوة منّي، 

ليقص لي حكايته“.
ويتابع إريكســـن ”حالما بدأ برواية 
الحكايـــة صرت على بيّنـــة من أن أهمية 
حكايته وأثرها لا يمكن مقارنته بالرواية 
التـــي كنـــت أزعـــم أن أكتبهـــا هنـــا في 
برشـــلونة، لذا قـــررت أن أتفـــرغ له وأن 
أكتـــب هـــذه المرة علـــى لســـانه، أكتب 
حكايته التي أصبحت شُـــغلي الشـــاغل، 
وبـــدأت أنتهز أي فرصة لعـــدم تواجده 
معي لأوفر لنفســـي الهدوء الكافي الذي 
يســـاعدني على صياغة ما سمعته منه. 
هكذا كانت بدايتي مع هذا النزيل، الذي 
لن أبوح هنا باسمه، وسأكتفي بالحرف 
’زاء’ اسما له، وهكذا هي بدايتي مع هذه 
الحكاية التي ســـأرويها، هـــذه الرواية 
التـــي كانـــت بالطبع ســـببا فـــي اندثار 
الروايـــة التي أتيت مـــن أجل التفرغ لها 

وكتابتها في هذه المدينة“.
ويختـــم ”انتهى من حكاية قصته لي 
في ليلة قضيناهـــا معا في أحد البارات 
فـــي الحـــي الصينـــي باريو شـــينو في 
برشـــلونة، وفي صبـــاح اليـــوم التالي 
ذهبـــت إلى حجرتـــه فوجدتهـــا خالية، 
ولم أجد فيها ســـوى آثاره من المنافض 
المليئة بأعقاب السجائر وقناني البيرة 
المرمية تحت الســـرير. وعندما ســـألت 
صاحبة البنســـيون عنـــه أخبرتني أنه 
قد رحـــل، ولم يترك عنوانـــا أو معلومة 

عن الوجهـــة التي ذهب إليها. حدســـي 
يحدثنـــي بأنه عبر مضيـــق جبل طارق 
واتجه جنوبا لكي يجد مكانا تضيع فيه 
قصته مع قصص الآخرين، كما أخبرني 
مـــرة دون قصـــد. وما فعلـــت بعدها هو 
أننـــي بذلت كامل جهدي فـــي أن أحتفظ 

بحكايته هنا“.

حكاية بلا روتوش

فـــي مقدمتـــه يضعنـــا العبدلي في 
مشـــهد الحـــرب وآثارهـــا مـــن الحـــرب 
العالميـــة الثانيـــة، إلى حروب الشـــرق 
الأوســـط، فالحـــرب الأهليـــة اللبنانية، 
وحرب البلقان أو الحرب في يوغسلافيا 
الســـابقة التـــي شـــكلت صدمـــة عنيفة 
تجليات  ليضـــيء  وذلـــك  للأوروبييـــن، 
الروايـــة، حيـــث أضـــاف أن العبرة في 
رواية إريكســـن أنها لا تتناول تفاصيل 
الحرب أو أسبابها وظروفها، ولا تصور 
مشاهد دموية أو بطولات حربية، وإنما 
تعرض موضوع الحرب ذاتها، ماهيتها 
ومـــدى تأثيرهـــا على الذات الإنســـانية 
التي تحمل في طياتهـــا الخير والبراءة 
والمعرفة بالقيم الاجتماعية أيضا. حيث 
تطرح على لسان أحد مجندي الميليشيا 
تجربته فـــي الحرب، وتوضـــح كيف تم 
تحويلـــه إلى جلاّد يقتل الأبرياء دون أي 

ضمير أو سابق تفكير.
يروي إريكســـون كيف لحالة الحرب 
وقـــرع طبولهـــا أن تغيّـــر مـــن النفـــس 
البشرية المسالمة وتجعلها أداة قتل في 
ماكينتهـــا التي لها أن تحوّل وعلى حين 
غفلة الجار إلى غريب يمكن قتله وإزالته 
من الوجـــود دون أي رادع أخلاقي يمنع 
ذلك، وتجعل عقوبة أو محاكمة مثل هذه 
الأفعال اللاإنســـانية غائبـــة كيف لحالة 
الحرب هذه أن تحوّل الشـــباب العاملين 
والمتســـكعين وحتـــى المتعلميـــن إلى 

أسلحة تفتك بحياة الآخرين.
هنا يروي لنا أحد الشباب المتعلمين 
الذين أقنعتهم ماكينة الحرب وصناعها 
كيف تجرد من البراءة والمثل الإنسانية 
ليحمل الســـلاح دون سبب وينهي حياة 
النـــاس المســـالمين والعزّل فـــي المدن 
المجـــاورة لمدينتـــه، بل حتـــى أصدقاء 
طفولته الذين كان يلعب معهم ويشاركهم 
ذكرياته، فقط لأن قيادة الميليشيا أقنعته 
بخطورة الآخر على أمنه وباختلافه عن 
الذيـــن ســـيقتلهم، ذلك الاختـــلاف الذي 
يشـــكل خطرا على وجوده ووجود أهله 
وأحبته، واستخدمت مصطلح ”إما نحن 
وإمـــا هم“، كمـــا هو مســـتخدم من قبل 
حكومات الدول المتقدمة والمتأخرة في 

حروبها.
ويوضح العبدلي أن فتى إريكســـون 
الصـــراع  يســـترجع  روايتـــه  بطـــل  أو 
الداخلي الذي مر به بين الخير والشـــر، 
وكيف يميل الضمير بسرعة فائقة ليدعم 
مـــا يتعارض مـــع المبـــادئ الاجتماعية 
والقيـــم الأخلاقيـــة التي تربـــى عليها، 
وكيـــف وعلى حين غفلة تحوّل إلى جلاّد 
ينهـــي حيـــاة الآخريـــن. وذاك الصراع 
الداخلي الذي يدور في داخل الإنســـان، 

يتجلـــى في حـــواره مع ضميـــره عندما 
يمســـك الســـلاح ويكون على وشـــك أن 
يطلق النار على إنســـان آخـــر لأول مرة 

في حياته.
ويشـــير العبدلـــي إلـــى أن الروايـــة 
تخلو من الزمـــان والمكان، من الطبيعي 
أن تكـــون كذلـــك، لأن المخططين للحرب 
كانـــوا مـــن الحنكـــة بحيـــث ابتدعـــوا 
أســـماء خياليـــة للمـــدن والقـــرى التي 
هجّروا أهلها وأعدمـــوا رجالها ودمّروا 
مـــا فيهـــا، فأطلقـــوا عليها أســـماء من 
بلـــدان بعيدة، تشـــبه حكايـــات الخيال، 
و“كولومبـــوس“  ”أريزونـــا“  مثـــل 
و“زانجيبار“و“زامبيـــزي“. كذلك أعطوا 
عســـاكر الميليشـــيا أسماء مســـتعارة، 
مســـتوحاة مـــن لُعَـــب الأطفـــال، أي من 
الخيـــال أيضـــا مثـــل ”لـــودو“ و“دالتا“ 
و“موبيوس“، وبذلك لا يتسنى  و“جاما“ 
للعســـاكر خلـــق أي رابـــط جغرافي أو 
حســـي مع هـــذه الأمكنة وكأنهـــا أمكنة 
ليست  المســـتعارة  وأسماؤهم  خيالية، 
إلا أســـماء للُعَب يتسلى بها الأطفال ولا 
يمكن لأحد أن يربطهـــا بمدينة أو ثقافة 

محددة.

حنكـــة مخططـــي هـــذه الحـــرب لها 
أيضـــا،  والعمليـــة  النفســـية  أبعادهـــا 
فعندما يتحدث العساكر مع بعضهم فهم 
يتحدثون عـــن أماكـــن لا يعرفها إلا هم، 
وعندما ينادي أحدهم الآخر، فهو يناديه 

باسم لا يعرفه إلا من معه، وهكذا.
 وقد حافظ الكاتـــب في هذه الرواية 
على هذه التســـميات، نـــزولا عند رغبة 
الراوي الذي أراد أن تكون حكايته عِبرة 
لجميـــع البشـــر، لأنه يـــرى أن الحروب 
متشابهة التبعات ونتائجها على الذات 
الإنســـانية أينما حدثت وفـــي أي زمان. 
وكمـــا يراهـــا، فهـــي ليســـت إلا رخصة 
للقتـــل، ممنوحة من قبـــل مؤلفي الحرب 
والمنتفعيـــن منها دون إعارة أي اهتمام 
للكوارث التي تتوزع وبالتســـاوي على 

منفذيها وضحاياها.
وختـــم العبدلي ”لقد تعمـــد الكاتب 
أن يقـــدم الرواية كحكايـــة، كما رواها له 
ذلك الفتى المجهـــول الذي صادفه يوما 
في مدينة ســـياحية دون معرفة ســـابقة 
بينهمـــا، ولـــم يحـــاول أن يكـــون مؤلفا 
لرواية، بل نقلها كما تســـنى له تدوينها 
عندمـــا كان الفتـــى يقص عليـــه حكايته 
بلغة الحديث والحوار مـــع الذات، ولذا 
فهـــي حكايـــة راو أو ربمـــا رواية حاك، 
ابتعد فيها الكاتب عن أســـلوب الرواية 
وأدبهـــا وعـــن الخيال، وقدمهـــا لنا كما 
سمعها هو على لســـان هذا الفتى، دون 

رتوش.
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

رحلة نفسية في الأعماق 

تفضح تأثير الحرب على 

النفس البشرية وكيف 

تجردها من البراءة والمثل 

الإنسانية

الرواية لا تتناول تفاصيل 

الحرب ولا تصور مشاهد 

دموية أو بطولات بل تغوص 

في تأثيرها العميق

ل البشر إلى أرقام (لوحة للفنان سيروان باران)
ّ
الحرب تحو

ينس-مارتن إريكسن يروي 

ثلاثين يوما مخيفة من حياة شاب قاتل
د في الميليشيا

ّ
{شتاء عند الفجر} حكاية حرب على لسان مجن

ــــــات يحدث  الكثير مــــــن كتاب الرواي
معهم أن يكونوا بصدد تأليف رواية 
ما، فيجدون أنفســــــهم يحيدون عنها 
إلى رواية أخــــــرى تماما، لم تكن في 
الحسبان، وهذا ما حدث مع الروائي 
الدنماركــــــي ينس-مارتن إريكســــــن، 
ــــــرت رحلته إلى برشــــــلونة  ــــــذي غي ال
مشروعه الروائي جذريا، ليجد نفسه 

أمام حكاية غريبة رواها كما هي.

 عمان - يقدم الروائي الأردني ياســـر 
ســـيرة  قبيلات في روايته ”نبت غريب“ 
جماعة، يقوم المكان بما فيه من تفاصيل 
وتغيرات وتضاريـــس بدور محوري في 
أحداثها، ويمتزج الإطـــار الفني خلالها 
بالإســـقاطات التي توجّه القارئ إلى ما 
يتجاوز الملامح المباشـــرة لشخصيات 

الرواية وأحداثها.
فـــي  الفصـــول  واتخـــذت 
ســـينمائيّا  طابعـــا  الروايـــة، 
يعايـــن القـــارئ مـــن خلالـــه 
تفاصيـــل المشـــهد، ويعيش 

تقلّباته ومفاجآته.
فـــي  الحكايـــة  تـــدور 
الرواية، الصادرة عن ”الآن 

في 532  ناشرون وموزعون“ 
صفحة، حـــول قبيلة تعاني 
شـــظف الحياة في بيداء لا 
تستقر على حال، فتخوض 
محيطها،  مـــع  صراعـــات 

وفـــي ما بين أفرادهـــا، قبل أن يظهر في 
أرضها نبت غريب، وأشـــخاص قادمون 
من خارج الديار، مـــا يضع القبيلة أمام 
أســـئلة مصيريـــة تجعلها علـــى مفترق 
طـــرق يشـــتبك فيـــه مخزونهـــا التراثي 
الذي يشـــدها إلـــى الأصول، مـــع رغبة 
جزء من أجيالهـــا الجديدة في الانعتاق 
والولـــوج إلـــى عالم يقدم لهـــم إغراءات 

متواصلة.
ووســـط الرمـــوز التراثيـــة وعالـــم 
الغيبيات والســـحر والخطـــر القادم من 
المجهول، تمتـــد أحـــداث الرواية التي 
جاء على غلافها الأخير أنها ”تستحضر 
التفاصيل البكْـــر للمكان لتثير في نفس 
القـــارئ المتمرس على تلـــك التفاصيل 
شـــوقا لا حدود لـــه. بيدَ أنهـــا لا تكتفي 
بذلـــك، فقـــد انقضى عهد الفـــن من أجل 
الفن منذ زمن بعيد؛ إنها إذ تســـتحضر 
المكان وتنعش الذكريـــات، ترتقي بهما 
وبما يثيرانه مـــن حنين، لتوجّه الأنظارَ 
إلـــى فحـــوى الـــكلام التـــي أراد النصُّ 

الإفصاحَ عنها“.
ومـــن ثم فإن الرمز الـــذي تتكئ عليه 
الروايـــة يحافـــظ على جمـــال الحكاية، 

وينبّـــه إلـــى أصالتِهـــا، ويضفـــي على 
ـــرد فيهـــا ســـمةَ المفاجأة، ويشـــدُّ  السَّ
القـــارئَ فيلاحظ أنَّ الأحـــداث لا تتوقَّف 
ترســـل  ـــخصيات  والشَّ والـــد،  التَّ عـــن 
بتُ الغريبُ يتغلغل  رســـائلَها، بينما النَّ
في الخفاء إلى أن لا يسْـــلم منه شبر من 

الأرض.
وفي نصّ تأسيسي جاء في مقدمة 
الروايـــة، مـــا يضـــع 
الجو  أمـــام  القـــارئ 
العـــام الـــذي يأخـــذه 
في مســـاحات غامضة 
على  قدرة  منه  تتطلب 
فـــك التشـــابكات، تقول 
عنوان  تحـــت  الروايـــة 
”لعب“، ”الطفل ذو الأعوام 
الخمسة، الذي أجهد نفسه 
لم  النهـــار،  طـــوال  باللعب 
يـــدرك إلـــى اليوم مـــا الذي 
حدث معه علـــى وجه اليقين 
وكيف حدث. وما تزال طفولته 
تغلبه فيظنُّ أن في الأمر سحرا وغموضا 
وعجائب دنيوية. ولم يكن قد حدث شيء 
علـــى وجه التحديد، ســـوى أن الطفل ذا 
الأعوام الخمسة، الذي غفا ذات يوم بعد 
أن أجهده اللعب، أفاق على نفسه شيخا 

طاعنا، يودّع خريف العمر“.

إنهـــا حكايـــة صـــراع أجيـــال بين 
الماضـــي والحاضـــر، بيـــن متشـــبثين 
بالعـــادات كما هـــي وبيـــن راغبين في 
التمـــرد عليها، ولا يأخـــذ الكاتب موقفا 
يناصـــر طرفا علـــى الآخر وإنمـــا يترك 
الحكم معلقا فيما يســـتعرض التصادم 

بين الشباب وآبائهم.

حكاية قبيلة تعاني شظف 

الحياة في بيداء غير 

مستقرة وتخوض صراعات 

مع محيطها وفي ما بين 

أفرادها

القبيلة تقاوم التلاشي (لوحة للفنان أنور سونيا)

{نبت غريب} رواية أردنية 

بطابع سينمائي

{شرفة زينب الجزار}

قصص عراقية تقوم

 على الانتقاء من الواقع
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 الشارقة (الإمارات العربية المتحدة) – 
قال الروائي محمد مولســــهول المعروف 
أدبيا باســــم ياســــمينا خضــــرا إن الأدب 
”إبداع وروح ولا يتعلق باللغة التي نكتب 

بها أو نقرأ بها“.
واعتبــــر خضــــرا في نــــدوة أدبية في 
إطار فعاليــــات معرض الشــــارقة الدولي 
الـــــ40 للكتــــاب بالإمارات نشــــطها أيضا 
واسيني الأعرج، أن ”اللغة التي يكتب بها 
الأديب لا تهم وإنما المبدع هو الذي يجب 
أن نوليه الاهتمام“، مشيرا إلى ما سماها 
”تهجمــــات“ يتعرض لهــــا ”فقط لأنه يكتب 

بالفرنسية“، كما قال.

وأضــــاف أنه يكتب بالفرنســــية ولكن 
بــــروح وصبغــــة جزائرية تعكــــس هويته 
وانتمــــاءه، وأن هدفــــه ”إيصــــال الكلمــــة 
والفكــــر الجزائري إلى كل مكان في العالم 
(…) رغــــم كل العداوات التــــي يتلقاها من 
الأدبــــاء واللوبيــــات الثقافيــــة“، على حد 

قوله.
أن  وأوضح صاحب رواية ”الصدمة“ 
”كل أديب له رسالته وطموحاته، فالرواية 
مرآة لكل إنســــان كاتب“، مشــــددا في هذا 
الإطــــار علــــى أن ”الأديب بــــلا حرية ليس 
له وجــــود وليكون حرا يجب أن يكون في 

مستوى قرائه“.

ولدى سؤاله عن جدلية القارئ بالعربية 
والفرنســــية فــــي الجزائر قلــــل خضرا من 
أهميــــة وقيمــــة هذه الأحــــكام، مؤكــــدا أن 
القارئ ”هو نفســــه بالعربية أو بالفرنسية 
وليس هنــــاك قارئ أنضج مــــن الآخر بناء 
على اللغة التي يقرأ بها، وإنما هناك قارئ 
له حب أكبر لكتاب معين“، مضيفا أن الأهم 
”أن تربــــي المجتمعات أبناءها على القراءة 

منذ الطفولة“.
ومــــن جهته قــــال واســــيني الأعرج إن 
”الروايــــة رحلــــة داخــــل الإنســــان، وهي لا 
ترضي الآخرين وإلا ولدت ميتة“، لافتا إلى 
أنه ”لما يكتب لا يمارس رقابة على نفســــه 
ولا يأبــــه للعواقب التي قد تحــــدث، وإنما 
هدفه منح القارئ الســــعادة ولو بالقصص 

الحزينة“.
وعــــاد الأعرج إلى روايتــــه ”مي، ليالي 
إيزيس كوبيا“ معتبرا أنها بمثابة ”محاولة 
لإنصــــاف الكاتبة اللبنانية – الفلســــطينية 
مــــي زيادة التــــي كانت نهايتها مأســــاوية 
وتكريما لهــــا وللمرأة المظلومة“، موضحا 
أن العمل جاء في شكل ”مذكرات افتراضية 
تنتقد مجتمعات العشــــرينات والثلاثينات 

والأربعينات التي ظلمت المرأة“.
أن  وأضــــاف صاحــــب ”كتــــاب الأمير“ 
الأديــــب كمثقــــف ”له مهمــــة تجاه نفســــه 
وماذا يمكن أن يفعــــل في مجتمع يتعرض 
لتكســــرات كبيرة في بنياتــــه“، معتبرا أنه 
”يعطي فســــحة للتأمل مــــن خلال نصوصه 

فدوره فني أساسا“.

 الرياض – أعلنت هيئة الأدب والنشـــر 
والترجمـــة الإثنين عن تنظيـــم ”ملتقى 
الترجمـــة“ خلال الفترة مـــن الثاني إلى 
الثالث من ديســـمبر 2021 في مقر وزارة 
التعليـــم بالرياض، حيث ســـتخصصه 
فـــي  الترجمـــة  نشـــاط  واقـــع  لبحـــث 
المملكـــة، والمشـــاكل والتحديات التي 
يواجهها المترجمون، بمشاركة عدد من 
المتخصصيـــن والمترجمين والفاعلين 
في قطاع الترجمة والذين ســـيتحدثون 
عـــن محاور متعـــددة تتعلـــق بالمجال، 
وذلك عبر جلسات وندوات وورش عمل 

مختلفة.
وتتيـــح الهيئة الحضور لجلســـات 
جميـــع  أمـــام  الملتقـــى  وورشـــات 
الراغبيـــن مـــن خـــلال التســـجيل عبر 
الرابـــط الإلكتروني الـــذي وضعته على 

موقعها.
ويناقش الملتقـــى على مدى يومين 
أهـــم القضايـــا فـــي ميـــدان الترجمـــة 
الحديثة عبر ثلاث جلســـات يومية، إلى 
جانـــب إقامة عشـــر ورش عمـــل لصقل 
مهارات الممارسين وتطوير قدراتهم في 
مجالات الترجمة التحريرية، والترجمة 
الشـــفوية، وإدارة مشـــاريع الترجمـــة، 
وبرامجها  الحديثة  الترجمـــة  وتقنيات 

المساندة.
مـــع  بالتزامـــن  الهيئـــة  وتنظـــم 
الترجمة“  ”تحـــدي  مســـابقة  الملتقـــى 
بمســـارين للهـــواة والمحترفين لإيجاد 

بيئة تنافســـية لتطويـــر حركة الترجمة 
السمعية البصرية، حيث ستتيح فرصة 
التنافس بين فرق مكونة من شـــخصين 
إلـــى ثلاثة أشـــخاص لترجمة أكبر عدد 
من المقاطع المرئيـــة من اللغة العربية 
إلى عـــدد من اللغات وهـــي الإنجليزية 
والفرنسية والإسبانية والكورية، وذلك 
للفـــوز بجوائز مالية تصل إلى أكثر من 
200 ألـــف ريال ســـعودي موزعة بين 24 

فائزاً للمسارين.

ويأتي هذا الملتقى إيمانا من الهيئة 
بأهمية الترجمة ودورها الأساســـي في 

بناء الثقافة العربية المعاصرة.
العربيـــة  الترجمـــة  كانـــت  وإن 
المعاصـــرة تعيـــش حالة مـــن الازدهار 
قياســـا بما كانـــت عليه في الســـنوات 
الســـابقة، إذ انفتحت علـــى ما يزيد عن 
اثنتين وثلاثين لغة مـــن إجمالي لغات 
العالم الحية، فإنها تواجه أيضا الكثير 

من التحديات.
وتســـعى هـــذه التظاهـــرة للوقوف 
أمام التحديات التـــي تواجهها متمثلة 
في تحديات الهويـــة والعولمة والإعلام 
الجديـــد وغيرهـــا ممـــا اســـتجد بفعل 

التطور العالمي الراهن.
كمـــا تهـــدف هيئـــة الأدب والنشـــر 
والترجمة مـــن تنظيم ”ملتقى الترجمة“ 
مجـــال  علـــى  الضـــوء  تســـليط  إلـــى 
الترجمة، والنهوض بالتقنيات الحديثة 
المســـتخدمة فـــي القطـــاع، وتشـــجيع 
القدرات الترجمية الناشـــئة، إلى جانب 
تحســـين بيئة العمل في مجال اتصالي 

معرفي حيوي مثل الترجمة.
كما تســـعى لتنظيم مجال الترجمة 
فـــي المملكة وتعزيـــز دورها المؤثر في 
التواصـــل الحضـــاري بيـــن الثقافـــات 
العالمية، مسلطة الضوء على واقع مهنة 
الترجمـــة فـــي المملكة، وفاتحـــة نوافذ 
اتصاليـــة تجمـــع مجتمـــع المترجمين 

بالجهات ذات العلاقة بالمجال.

هيئة الأدب السعودية تنظم 

ملتقى الترجمة للمحترفين والهواة

الجزائري ياسمينا خضرا:

القارئ هو نفسه بالعربية أو بالفرنسية

أكتب بالفرنسية بروح وصبغة جزائرية

الشـــعري  الرمـــز  يشـــكل   – مســقط   
فـــي القصيـــدة العربيـــة الحديثـــة ملمحًا 
ـــا، ويحضر في عدّة وجوه بحســـب  جماليًّ
اســـتخدامات الشـــاعر لهذا الرمـــز، ولأن 
هنـــاك ترابطا وثيقا بين الوصف الجمالي 
الشـــعري وماهيـــة الرمـــز فـــي القصيدة، 
ا حـــول الرموز التي  كان التســـاؤل واقعيًّ
استقاها الشاعر العُماني وجعلها واضحة 
المعالم في قصيدته، وما إذا نجح الشاعر 

العُماني أيضا في صنع رموزه المبتكرة.
فــــي هذا الشــــأن يطرح الشــــاعر محمد 
قراطاس رأيه بشــــفافية عندما يشير إلى أن 
الرمز أو المجاز أو التورية أو أي مســــمّى 
أدبي يعني كتابة شــــيء لإظهار شيء آخر، 
كان ولا يــــزال أداة الأدبــــاء وقنــــاع مادتهم 
الأدبية، حيــــث أن الأدب الذي لا يســــتخدم 
الترميــــز هو أدب أقرب إلى التقرير منه إلى 

الإبداع.

تقنية كتابية

يقول قراطاس ”العمانيون كغيرهم من 
العرب جعلوا الرمز درعهم وزينتهم الأدبية 
ليكـــون التطريـــز لحبكتهـــم أو لمعناهم، 
وكذلك لم يخرجوا كثيرًا عن الرموز العامة 
التـــي اســـتخدمها الأدبـــاء العـــرب، فمنذ 
الجاهلية اُســـتخدمت الطبيعة ومكوناتها 
في أدبهـــم، ابتداء من الأطـــلال وترميزها 
إلى الماء والحيوان والشـــجر، وقد يكون 
الترميز مدحًا واضحًا وهي التشـــبيهات، 
كأن يكون الشـــجاع ليثًا والكريم ســـحابًا 
إلى آخره، أو يكـــون الترميز خوفًا، وظهر 
الترميـــز الذي يُبنى علـــى الخوف من ردة 

فعل الآخر بعد ظهور التابوهات“.
ويشـــير قراطاس إلى أنه في الشـــعر 
الحديث اُستخدمت الرموز الطبيعية أيضا 
وأضيفت إليهـــا رمزية المشـــاعر لوصف 

حالة تمرد معينة.
وحول مـــا إذا نجح الشـــاعر العُماني 
أيضا فـــي صنع رمـــوزه المبتكـــرة يقول 
قراطـــاس ”الشـــاعر العُمانـــي كغيـــره من 
الشعراء العرب يســـتخدم مادته الطبيعية 
والمحليـــة فـــي الترميـــز، ولكنها ليســـت 
مبتكـــرة كونه يعيش في بيئات متشـــابهة 
لكنـــه  حولـــه،  الطبيعـــة  أدوات  وأعنـــي 
قـــد يســـتخدم مثـــلاً الخريـــف أو الأفلاج 
أو مصطلحـــات العـــادات والتقاليـــد فـــي 
نصوصه وهي رموز تخص العُماني، لكني 
لا أعتبـــره ابتكارًا كون أن هـــذه العناصر 
هي المعين الطبيعي للترميز عند الشاعر، 
فعندما يستخدم الشاعر العُماني الخريف 

أو الضباب أو الأفلاج، ففي الجهة المقابلة 
له يستخدم الشـــاعر العراقي نهري دجلة 
والفرات وعيد النيـــروز، وكلها أدوات من 
الذاكـــرة الجمعية للشـــعوب، لذلـــك الرمز 
بكل دلالاتـــه وظلاله التـــي يلقيها في قلب 
المتلقـــي تصنـــع أثرًا يبقى لفتـــرة طويلة 
سواء كان هذا التأثير سلبيا أو إيجابيًا“.

ويضيـــف ”مـــن المســـتغرب أن الرمز 
بدأ يختفي في الشـــعر الشعبي الخليجي 
بشكل واضح في التجارب الحديثة، حيث 
أصبح شـــعر الخطابة والحماسة والغزل 
الظاهـــر هو الغالب عليه، ولا أعلم هل هذا 
نكـــوص إلى الخلف أم أن المجتمع أصبح 
طاردا للشـــعر الرمزي ولم تعـــد القصائد 
التي تستخدم الرمز ذات تأثير حقيقي في 

المتلقي الخليجي.
وللشـــاعر علي بن سالم الحارثي رأيه 
الخاص في الرمز وكيفية اســـتقاء الشاعر 
العماني له، فهو يشير إلى أن الرمزية تُعد 
واحدة من أهم الســـمات المميزة للقصيدة 
العربيـــة المعاصـــرة، وهي تقنيـــة كتابية 
يستخدمها الشاعر بهدف تحويل الوظيفة 
التواصليـــة التقليديـــة للغة إلـــى وظيفة 
إيحائيـــة تكســـبها طاقة تعبيرية مشـــعة 
ومتجـــددة، وبالتالـــي فإنهـــا تعمـــل على 
اســـتثارة تفكير المتلقي وإحداث الدهشة 
لديه مما يســـمح له بتمثيل الأفكار وإيجاد 

مستويات متعددة للمعنى.

”لأن  موضحـــا  الحارثـــي  ويضيـــف 
الشـــاعر العُماني شـــاعر مبتكر بطبيعته 
فإن الرمز هو الوســـيلة الأكثر حضورا في 
ذهنه عندما يرغب في أن يعبر عن مشاعره 
بطريقة غير مســـتهلكة، لفاعلية الرمز في 
منح الشـــاعر مســـاحة شاســـعة للتعبير 
وفرص توظيف متعددة، بشـــرط أن يكون 
متوائمـــا مع الســـياق العام للنـــص، فقد 
تنوعت أســـاليب الشـــعراء العُمانيين في 
اســـتخدام الرمز بين الاســـتخدام البسيط 
للدلالـــة المباشـــرة عـــن المعنـــى وبيـــن 
الاســـتخدام المركّـــب لإضافـــة المزيد من 
التعقيد عليه ليكون تحـــت طائلة التأويل 

المفتوح، فنجد الشـــاعر العُماني استخدم 
الرمز التراثي بشـــكله التاريخي والديني 
بالإضافة إلى الرمز الأسطوري والصوفي 
وتجـــاوز بعـــض الشـــعراء ذلـــك لتكـــون 
لهـــم رموزهم الخاصـــة المســـتوحاة من 
التجربـــة الحياتية أو من البيئة الطبيعية 

المحيطة“.
وحول مـــا إذا نجح الشـــاعر العُماني 
أيضا فـــي صنع رمـــوزه المبتكـــرة يقول 
الحارثي ”بلا شـــك هنـــاك نجاحات كبيرة 
حققهـــا الشـــاعر العُمانـــي في اســـتخدام 
الرمز، وفي تقديري أن نجاح الشـــاعر في 
استخدام الرمز من عدمه مرتبط بحد كبير 
إلى درجة تحقيق الهدف من اســـتخدامه، 
وإغـــراء المتلقـــي لبذل جهد مـــوازٍ لجهد 
الشاعر في تلمس المعاني وسبر أغوارها 
وتحقيق وحدة التأثر الجمالي مع النص، 
أمـــا الرمـــز الذي يســـتخدم بلا هـــدف أو 
لمجرد اســـتخدام رمز دون أخذ الســـياق 
العام للنـــص والإطار المعرفـــي للرمز في 
الحسبان فإنه يعمل على تشويش العلاقة 
الذوقية بين حـــواس المتلقي وقوى عقله 
التحليليـــة وبالتالـــي يـــؤدي إلـــى تعكير 
صفـــاء تذوقـــه الجمالي للنص ممـــا يُفقد 
النص تأثيره وطاقتـــه التعبيرية فيتحول 
إلـــى مجرد اســـتعراض لغـــوي لمجموعة 
متنوعة من الصور الذهنية غير المترابطة 

والمتقطعة الأوصال“.

ضد التعمية والغموض

يشير الشاعر ناصر الكلباني برأيه إلى 
الشـــاعر العُماني والرموز التي اســـتقاها 
وجعلهـــا واضحـــة المعالم فـــي قصيدته، 
وهنا يؤكد ”لقد درج الشـــعراء العمانيون 
كغيرهم في مســـار الرمز وتنوعت الرموز 
المستخدمة حســـب البيئة الحياتية التي 
يعيش فيها الشـــاعر أو يقيم فيها كالبيئة 
البحرية ورموزها المائية المختلفة وبين 
رمـــوز الصحـــراء وبين القريـــة والطبيعة 
الخلابـــة والمطر والغيـــوم والجبال وبين 

المدينة والتطور الثقافي والعمراني“.
ويقول الكلباني ”أرى من وجهة نظري 
برغـــم اختـــلاف البيئات التـــي أثّرت على 
الشـــاعر إلا أن الرمز في الشـــعر العُماني 
انقسم إلى قسمين، الأول ’الرمز التقليدي‘ 
الـــذي قلّـــد فيـــه الشـــعراء العمانيون من 
رموزهـــم  فـــي  الشـــعراء  مـــن  ســـبقوهم 
وإســـقاطاتها على الواقع والحياة ســـواءً 
أكان النـــص كلاســـيكيًا أم حداثيًا، فتجد 
رمـــز المطـــر، الريح، البحر، الكون نفســـه 
والنخيل، رموز اســـتقاها الشاعر العُماني 
ممن سبقوه، وربما أسقطها بنفس طريقة 
الشـــعراء الذين ســـبقوه. وهذا ما أقصده 

بالرمز التقليدي“.
ويضيـــف ”أمـــا القســـم الثانـــي فهو 
’الرمـــز المُبتكر‘ وهو في رأيي أن الشـــاعر 
العُماني حاول أن يبتكـــر رموزه الخاصة 

بهِ من واقـــع معتقداتـــه وقراءاته وبيئاته 
المختلفة، وأن الشاعر الحداثي هو الأقرب 
إلـــى ابتكار هـــذه الرموز، لكننـــي أرى أن 
الشاعر الحداثي في أحيانٍ كثيرةٍ عمد إلى 
’التّعمية‘ و‘الغمـــوض‘ ظانًا منه أنه يبتكر 
رمـــوزه الخاصـــة، كما أن هنـــاك فرقًا بين 

المصطلحات الثلاثة“.
وثمـــة رأي يتوافـــق مع ما تـــم طرحه 
حـــول الرمـــوز التـــي اســـتقاها الشـــاعر 

العُمانـــي وجعلهـــا واضحـــة المعالم في 
قصيدته للشاعر علي حميد العلوي فيشير 
من خلاله إلى أن الرمـــز يعدّ في القصيدة 
عموما سمة من ســـمات الحداثة، ووسيلة 
إيحائيـــة لأن الشـــعر لا يُعلن عن الأشـــياء 
الواقعيـــة بصـــورة نمطيـــة مباشـــرة، بل 

يوحي بها بطريقة صورية إشارية.
وحول مــــا إذا نجح الشــــاعر العماني 
أيضــــا فــــي صنع رمــــوزه المبتكــــرة يقول 

العلــــوي ”لا غــــرو أن للبيئــــة الجغرافيــــة 
العمانيــــة متنوعــــة المفــــردات أثــــرا على 
المــــردود الإبداعي لدى الشــــاعر العماني 
بشــــكل يجعل من الرمزيــــة المكانية معينا 
خصبا يســــتقي منــــه إيحاءاته الشــــعرية 
وطاقاتــــه الجمالية، ويصــــوغ رموزا عدة، 
منها الديناميكية المستمرة للرمز الطبيعي 
ميّزتــــه عن غيــــره من الرموز، كــــون قيمته 

الإبداعية غير ثابتة بل وقابلة للتطور“.

البيئة المحيطة تنعكس على الشعر العماني ورموزه

الترميز الشعري لا يعني الطلاسم (لوحة للفنان عبدالقادر مسكار)

شعراء عمانيون ينحازون إلى الكتابة الرمزية وينبهون من التعمية والغموض

الرمــــــز من أبرز التقنيات التي اعتمدها الشــــــعراء العــــــرب، حيث كان أداة 
تحرر الشاعر من الرقابة بكل أنواعها، لكنه تحول إلى أداة لخلق جماليات 
ــــــؤدي إلى انفتاح المعنى  أخــــــرى للقصيدة، وترســــــيخ منطق الإيحاء الذي ي
وتجدده. لكن بعض الشــــــعراء يغرقون في الرمزية ويستقونها من بيئة غير 

بيئاتهم ما يؤدي إلى انغلاق النص.

الرمزية من سمات 

القصيدة المعاصرة وهي 

تقنية يحول بها الشاعر 

الوظيفة التواصلية للغة 

إلى وظيفة إيحائية

الهيئة تهدف من خلال 

تنظيم ملتقى الترجمة إلى 

تسليط الضوء على مجال 

الترجمة ومواجهة تحدياته 

والنهوض به



 حين سنحت لي الفرصة بالوقوف أمام 
إحدى منحوتات المصري خالد زكي توقّف 
الزمن عندي، وفي الحقيقة لم أستطع إلى 
حــــدّ هذه اللّحظة إلاّ الشــــعور بالرهبة من 

القوّة التي يحملها عمله الفنيّ النحتيّ.
تذكّــــرت حينها الشــــعور نفســــه الذي 
تحــــدّث عنــــه نيكــــوس كازانتزاكيس في 
ســــيرته الفكرية ”تقريــــر إلى غريكو“ حين 
وصــــف مشــــاعره وهو يطأ جبل ســــيناء، 
وفهمــــت معنــــى أن تكــــون فــــي حضــــرة 
”الجليل“. يقول كازانتزاكيس ”لســــنوات 
عديدة كان سيناء، الجبل الذي وطئه اللّه، 
يلمع في ذهنــــي.. كان قلبي يتراقص حين 
وطئت قدمي على الرمل الخشن. أيمكن أن 
يكون هذا كلّه حلما؟.. فكّرت لنفســــي: أيّة 
ســــعادة هنا..  وأيّة عزلــــة؟ وكم هو بعيد 

العالم المضطرب الصاخب؟“.

ثيمات مسكوت عنها

أعاد الكاتب صياغة القصص المقدّسة 
بطريقتــــه الســــردية الخاصــــة، تحدّث عن 
الجانب الحيواني في الإنسان. تطرّق إلى 
مواضيع هامة في حياتنا كالجسد والعزلة 
والنور والسلام. يقابل الراوي شخصيته 
الأخرى ويكتشف روحه ورغباته وأصوله 
ليقــــرّر في الأخير خلاصــــه الفكريّ في كلّ 

ما هو إلهي.

خالد زكي هو الآخر يستحضر المقدس 
والأرضي والجليل والتصــــوّف في المواد 
التي يصقلها، يقرّ أنه يستدعي الماضي في 
صيغ شتى لأن التاريخ يصنع الحضارات، 
يقــــول ”هناك تكســــير منهجــــيّ لتاريخنا 
بحيــــث أجــــد نفســــي مضطرّا لاســــتدعاء 
الآن  موقعــــي  عــــن  والحديــــث  أصولــــي 
واستباق ما يمكن وأين يمكن أن أكون في 
المســــتقبل. هذه العناصر الثلاثة مهمّة في 
تحديد تطوّر العمــــل الفني، إذ يجب على 
الفنان الوعــــي بأصوله وحاضره من أجل 
المرور إلى المستقبل“. حتى أنه لا يستطيع 

إبــــداع عمــــل فنيّ خــــارج أرض مصر، لأنّ 
الصــــور التي ينتجها هي وليدة الشــــارع 
والحيــــاة المصرية بكلّ ماضيها وتاريخها 

القديم والحديث.
حدّثني زكي عن شــــغفه بنحت ورسم 
كائنات في حالة شجن وتفكير داخلي. ذلك 
الكائن الغيبيّ نفســــه الذي ينعكس في كلّ 
إنســــان عربي عايش الثورات والحروب. 
يقول ”إننا نعيش إشكالية موحّدة تتمثّل 
في ســــؤال: من أين نأتي وإلى أين نذهب 

وما العمل؟“.
لذلك فهو بصــــدد تصوير الحالة التي 
يعيشها من أجل تخليد كلّ تلك الأسئلة في 
المســــتقبل. تحمل منحوتاته ابتسامة من 
كلّ ما يحدث داخل أوطاننا العربية. تتجه 
رؤوس كائناتــــه غالبــــا إلــــى الأعلى حيث 
يســــكن الربّ، لأن البشــــر ليســــوا بحاجة 
إلى وســــائط في علاقتهــــم بالإله. يرى أن 
السياسة برغماتية وهي عملية لا يحبّذها 

الإله، لأن الله متسامح.
يقــــول زكــــي ”لا أعانــــد الزمــــن، أؤمن 
أن الســــاعة لا تتوقّــــف لذلــــك لا أدخل في 
صراعات عقيمة وجانبية. أنحت أجسادا 
أخلاقية و‘مؤدّبة‘، ذلك الأدب نفســــه الذي 
أصبحــــت شــــعوبنا تفتقــــده وتحتاجــــه. 
مفهوم الحريــــة مغلوط فالحريــــة المطلقة 
هي قمة التعســــف والدكتاتورية والأنانية 
والغباء. الشــــعوب العربية ليســــت غبية 
بدليــــل الســــخرية من كونهــــا غبية، وذلك 
نوع من الثقة. نحن شعوب متمرّدة. نحن 
شعوب جميلة ولكن نفتقد إلى الأدب. أقدّم 
منحوتات مؤدّبة، في حالة اســــتماع، أين 

تحضر الأنا ونفسي مع الإله“.
يبحــــث النحّــــات المصري فــــي دائرة 
الزمــــن والومضــــات التــــي تؤبّــــد فكــــرة 

الصراع الأبــــديّ من أجل الاســــتئثار 
بالقوّة والســــلطة. يفــــكّك الحجارة 
ويُعيد تركيبها من جديد ليس بنيّة 
التقطيــــع، ولكــــن بغايــــة التجميع 

”للنهوض من جديد“.
يصرّح زكي أنّه ضد 
مظاهر المعاصرة الزائفة 

والتقليد السطحي 
وغير المنهجي. يعي 

جيّدا ما يحصل 
في أقطارنا 
العربية من 

محاولة 
خارجيّة 
للتدمير 
الممُنهج 

لأصولنا، 
فيقول 

”أعتبر أن 

كلّ ما يحــــدث مخيف ومحــــزن، بدليل ما 
يحدث في ســــوريا والعــــراق. خوفي كبير 
أن ننهض يوما ولا نجد ما نتشــــبّث به أو 

شيئا من ماضينا“.
هي إحالة على الجانب المظلم والفارغ 
فينا، إلى ثيمات مســــكوت عنها كالجنون 
والجــــدب والغرائــــزيّ فينــــا. لقــــد اختار 
تراكيــــب في الغالــــب عموديــــة أو ممدّدة 
للتعبير عن المسكون فينا غيبيّا والحاضر 
معنا بالغياب. ينفتح الجسد على طواطم 
وتابوهــــات مذهلة، بما فــــي ذلك من أبعاد 
نفســــية وشــــعائرية تجعلنا ندرك طابعه 
الصداميّ، ذلــــك الطابع ذاتــــه الذي جعل 
النحّــــات يســــتدعي الجســــد النيتشــــويّ 
”الصاعق“ في شكل أنثى متضرّعة أو ذكر 

ملتحف أو جسد تابوتيّ ممدّد.

حكايات رمزية

يمقت النحّات المصري زكي كلّ أشكال 
الضوضاء فهــــو يحمّل أعماله القلق الذي 
يعتــــري العالــــم. وفــــي ذلك يقــــول ”يجب 
التزهّد لملاقاة النفس، يجب ترك الصخب 
والضوضاء، لأننا في وجود الآخرين نحن 
أشــــبه بالببغاء الذي يكــــرّر الكلمات دون 

وعي“.
فــــي  الاســــتمرار  التــــوازن  يتطلّــــب 
مخاطبــــة الذات، لذلــــك اختــــار أن يتفرّغ 
للفــــن والنحت ليجد الســــلام في نفســــه. 
وهو يعتبر أنّ الدخول بالجســــد في عتمة 
الإلهيّ وتســــميته مجازا بمحفّزات الموت 
والاندثار في الغيبيّ هــــو في حدّ ذاته ردّ 
اعتبار لشــــرف وأصالة الإلهــــي فينا، لأنّ 
الاختلاف هنــــا هو الذي يســــتعيد ثورية 
التزهّد في وجه النمطيــــات الخانقة، تلك 
الحــــدود ذاتها التي رفضهــــا فنانون عبر 
التاريــــخ لإقــــرار صور ”مغايــــرة“ وتقديم 
جسد تصويريّ يعبّر عن جنون مساراتهم 
تماما كما يفعل الحيوان خارج الحظيرة.

يعيــــب زكي على هذا الزمــــن أنّه أصمّ 
لذلــــك ينحــــت الصمــــت ويحفر الســــكون 
ليدعــــو إلــــى التعقّــــل ومتعة الاســــتماع. 
تتقاطــــع رؤاه مــــع كلّ ما يقرأه ليوســــف 
إدريس ومحمود السعدني وجمال حمدان 
وأنطونيو تشــــيخوف الذي يقول ”أنا 
لســــت ليبراليا ولا محافظا، لســــت 
وســــطيا، ولا راهبا ولا حريصا على 
الاختلاف. أريد أن أكون فنانا حرا 
ولا شيء آخر، وأندم على أن الله 
لــــم يعطني القــــوة لكي 

أكون كذلك“.
تُخاطب 
منحوتات هذا 
المصريّ الصّلب 
معاني القلق 
الواقعي 
وتستدعي 
ضمن ذلك 
حكايات 
من

 الأساطير 
الفرعونية 
القديمــــة، 

حكايــــات رمزيــــة تتحــــدّث عــــن البدايات 
والــــولادة واللّعنــــة، أين يتجلــــى هاجس 

الموت الذي أرّق البشرية.
تبــــدو منحوتاتــــه في حــــالات ترتيل 
يجتمــــع  وإذا  ربمــــا،  وإحــــراج  وصــــلاة 
مفهوما، الأسطورة والموت معا، فإنّنا إزاء 
صورة ”قهر الموت بالموت في كلّ شــــيء“. 
فبين الغيبــــيّ والإنســــانيّ تتجلّى معاني 
الفنــــاء والحيــــاة، المتعــــة والألم، الســــقم 

والعافية ومعاني الواقعيّ والخياليّ.
ورغــــم أنّ زكــــي ينفي عــــن أعماله كلّ 
الرسائل المشحونة سياسيا، إلاّ أن البرونز 
المصقول في شكل قوالب وصناديق مركّبة 
يفنّد كلامه. إذ تذكّرنا كائناته المتشــــابهة 
بــــكلّ مــــا يفرّقنا مــــن اختلافــــات: العرق 

والجنس والدين والتعليم.
قــــول  يســــتحضر  ذلــــك  فــــي  وهــــو 
الأميركــــي جــــورج كارلين ”هكــــذا يريدون 
لنــــا.. ســــيركّزون على أي شــــيء يجعلكم 
تتفرّقون.. أي شــــيء يمكنهــــم أن يفعلوه 
ليبقونــــا متصادمين“. حتى أنّنا نســــينا 
كيف تكون القــــوّة الحقيقيّة، أين تتحالف 

الطبقات والأفكار والمجموعات.

في الحقيقــــة أجد صعوبة في التوقّف 
عن الكتابة فــــي ما يتعلّــــق بتجربة زكي، 
أشعر أنّني لم أتحدّث بالقدر الكافي حول 
علاقة النحت بأسئلة مهمّة ومصيريّة أراد 
النحّات المصــــري تضمينها في العمل، إذ 
تعبــــث منحوتاته بالظواهر المســــلّمة من 
الحياة، لأنّها تخاطب كلّ أشــــكال الشغب 

والسّلم فيها.
تستدعي الحجارة الأساطير، ولكنّها 
تحافـــظ علـــى حركـــة التبـــدّل الواقعيّة، 
فهـــو يؤمن بدوائر الترابـــط بين الماضي 
والحاضـــر. يتنقّـــل النحـــت عنـــده بين 
مفاهيـــم جوهريّـــة كالتصـــوّف والرقص 
والنغـــم والرهبـــة والغيبـــيّ والدنيـــويّ 

والحجميّ.
لا يعتــــرف الفنان بحواجــــز الطبيعة 
لأنّه يخاطب مــــا وراءها في أعماق العزلة 
وفــــي قلب الضوضاء. تتجلّــــى منحوتاته 
في صور تشــــخيصيّة تتماهى مع الجليل 
والبهــــيّ، ولكنّها تحمل في الوقت ذاته كلّ 
معاني الشــــعرية والصوفيــــة التي ينظّر 

ويشتغل بها الفن التجريديّ.
يقــــدّم النحّات في الســــنوات الأخيرة 
منحوتاته المركّبة والمصقولة جيدا ليلعب 
بمســــلّمات النحــــت ذاتــــه وكأنّه يُســــاير 
الحلقــــات الزمنية المسترســــلة والمتبدّلة، 
لذلك تكــــون المنحوتة مفتوحة على الدوام 
للتركيب وإعــــادة الولادة في طبقات، وفي 
ذلك يقــــول ”أنا أشــــتغل مع نفســــي على 
نفسي.. الفن ذاتيّ لذلك سأحاول أن أكون 
صادقا في عملي، وأعتقد أن المشاعر التي 
أبثّهــــا في النحت والرســــم ســــتصل إلى 

العالم“.

 مســقط - الراصد لتجربة التشكيلي 
العُمانـــي محمود الزدجالـــي الفنية يرى 
أنهـــا تدور حول التجربة الإنســـانية في 
المجتمـــع المحيـــط بـــه، والأخذ بالشـــكل 
التصاعـــدي لأن تصـــل إلـــى غايات ذات 
بعيـــدة،  جغرافيـــة  ونطاقـــات  أبعـــاد 
فهو يفصـــح عن خيـــال هـــذه التجربة، 
والأســـباب التي دعته للاتجاه إلى الفن 
المفاهيمـــي على وجه الخصوص، فيقول 
فـــي ذلك ”من المهمّ الذكر أن واقعي الفني 
الأساسي يكمن في إنتاج الأفلام، وقد أَثّر 
في طريقة عملي، وأصبحت أنظر إلى كل 
شيء من منظور إنساني وأسعى للإبداع 
الذي لا ينسى البشر أولا وأخيرا، ولذلك 

أتجه إلى التجربة الإنسانية“.
ويضيف ”أجد الفن المفاهيمي يناسب 
منظوري، فهو وبكل تأكيد يســـمح لنا أن 
نستكشف المواضيع الدفينة في مخيّلتنا 
وأهم ما تكنه مشـــاعرنا، وكذلك فإن هذا 
النوع من الفـــن يترك للمتلقي المجال لأن 
يُفسّـــر العمل بطريقتـــه الخاصة، وبذلك 
يصبح المتلقي جزءا مـــن عملية الإبداع، 
إنه مـــن الممتع أن ننظر إلـــى لوحة فنية 
بها شـــجرة تحتـــرق على ســـبيل القول، 
وأن نفكّـــر في ماهيـــة الطبيعة وعلاقتنا 
معها، وأن تأخذنا الأفكار حتى نصل إلى 
الاحتباس الحـــراري، وكل هذا من لوحة 

واحدة“.
وفي ما يتعلق بالنطاقات الجغرافية 
يُشـــير الزدجالي إلى أنه من الطبيعي أن 
يضع الشـــرق الأوسط، العرب والمسلمين 
وسلطنة عُمان نصب عينه. ويؤكّد بقوله 
”فهذه هـــي هويتي كإنســـان، ولكن الفن 
بشـــكل عام والفن المفاهيمـــي على وجه 
البشر،  قصص  يستكشـــفان  الخصوص 
كلنـــا نشـــترك فـــي بعـــض أجـــزاء هذه 
التجربة، ولذلـــك أجد تفاعلا من نطاقات 
جغرافية أخـــرى، خاصة وأن أســـلوبي 
الجمالـــي يتناســـق مع بعـــض المعايير 

الفنية في الدول الأخرى“.
وتعبّـــر الكثير مـــن الأعمـــال الفنية 
للزدجالـــي عن الـــروح العربية الحديثة، 
وهـــي تبلـــور التجربـــة الإنســـانية في 
الشرق الأوسط، فهو يشـــير إلى السبب 
الـــذي دعـــاه للتوجـــه إلى هذا المســـار، 
واصفـــا أعمالـــه الفنية بأنهـــا تتمحور 
حول التجربة الإنسانية، ويقول ”الشطر 
الأهم من هويتي هو كوني عُمانيا عربيا 
خليجيا من الشـــرق الأوسط، ولذلك نرى 
هذه الهوية ظاهرة في أعمالي، بالإضافة 
إلـــى أن هويـــة الشـــرق الأوســـط مـــرّت 
بأحداث ومتغيّرات غاية في الأهمية منذ 
ولادتي وخاصة التداخل المتّصل بتوسّع 
الاتصالات والإنترنت، وشخصيا أرى أنه 
لا بد من توثيق هذه النقاط في القصص 
والحكايات التي تسردها أعمالي الفنية، 
أرى أن الشـــرق الأوســـط مثير للاهتمام 
ويجب علينا أن نروي قصصنا الحديثة 

لنتعرّف على أنفسنا بشكل أفضل“.
والزدجالـــي إلى جانب كونـــه فنانا 
تشـــكيليا بصريـــا، فهـــو أيضـــا صانع 
محتوى، فقد عمل بشكل وثيق في إنتاج 
البرامج الإعلامية والأفلام منذ عام 2014. 
وهنا يتحـــدّث عن تلك المســـيرة الفنية، 
وكيـــف وجد ذاته فـــي صناعة المحتوى، 
وعـــن الشـــغف الذي يمارســـه فـــي هذا 
الجانب، فيقول ”لا بـــد أن أعترف بأنني 
وجدت نفســـي في مجال إنتـــاج الأفلام 
بالصدفة، فقد كنت أعمل حينها في وكالة 
مواهب، وفـــي تلك الفتـــرة عملت ضمن 
فريـــق يعدّ لفعالية ثقافية في الســـلطنة، 
وطُلـــب منّـــي أن أقوم بتغطيـــة الفعالية 
بالصـــور والفيديـــو، وجـــدت مـــن تلك 
الفرصة ملاذا، فقد أسرتني فكرة توثيق 
اللحظات، لم أستطع نسيان تلك اللحظة، 

وبدأت ممارســـة التصوير الفوتوغرافي 
وإنتاج الأفلام بشـــكل جدّي، خاصة وأن 
السوق لا يزال ينمو، ممّا يسمح للمصوّر 
بأن يترك بصمتـــه الخاصة وأن يغيّر ما 

حوله“.
ويضيف الزدجالي ”ما أزال شـــغوفا 
بالتأثير على إنتـــاج الأفلام والتصوير، 
وهـــذا ما أدّى إلى تأســـيس منصة ’فون 
التي تُعنـــى بتطوير مهارات  آرت عُمان‘ 
الناس فـــي التصوير والفن باســـتخدام 
الخطـــوة  هـــذه  واتخـــذت  هواتفهـــم، 
بالإضافـــة إلى حياتـــي المهنية، ولا أنفك 
أقـــول إن حياتـــي تدور حـــول التصوير 
والفنون المرتبطة بها في سلطنة عُمان“.

ويجـــد المتابـــع لأعمـــال الزدجالـــي 
علاقتـــه غير الطبيعية بمســـقط، وتعلقه 
الشـــديد بطرقاتهـــا وتفاصيلهـــا، وهنا 
يشرح الفنان العُماني ماهية تلك العلاقة 
وكيـــف أصبحـــت مصدر إلهام وشـــغف 
حاضرين فـــي أعماله، ويقول ”مســـقط، 
وما أدراك ما مســـقط! لقد ترعرعت فيها، 
وعلاقتي تكاد تكون أكثر حميمية بمطرح 
بالـــذات، فأولى ذكرياتـــي تتمحور حول 
ســـوق مطرح، ففي كل مـــرة أذهب هناك 
أجـــد زاويـــة جديدة ومنظرا مدهشـــا أو 
طريقا لم أعلم به، فمســـقط ومطرح هما 
إلهامي، لدرجة أن أي ذكرٍ لسلطنة عُمان 
يذكّرني بمسقط، وهي ما يربطني بعُمان، 
كانت مطـــرح مصـــدر إلهـــام للكثيرين، 
فبعض أهم المشـــاركات في مبادرة ’فون 

آرت عُمان‘ بدأت في مسقط“.

هنـــاك رســـائل مكشـــوفة وواضحة 
فـــي أعمـــال الفنـــان العُمانـــي الفنيـــة 
تحاول الاقتراب من الجانب الإنســـاني 
الاجتماعـــي للســـلطنة ومعالجة بعض 
قضاياها، ويكشـــف الزدجالـــي عمّا إذا 
حقّـــق غايتـــه ورضـــاه الفني فـــي هذا 
الجانـــب، ويوضّـــح بقوله ”لـــم تكن لي 
يوما نيّة فـــي تغيير المجتمع أو معالجة 
قضيـــة فيه، فلا حقّ أو قدرة لي في ذلك، 
بل إن المجتمع هو الذي يتناول قضاياه 
وكلنا مشـــتركون في ذلك، كل ما أحاول 
فعله هو التعبير عن رأيي أو مشـــاعري 
في ما يخـــصّ العالم مـــن حولي، وعبر 
الأعمـــال الفنية أحاول دعـــوة الآخر لأن 
يتأمّل الموضوع وأن يتنـــاول المجتمع/ 
القضية ويناقشـــها بطريقتـــه، قد أكون 
غيـــر راضٍ عن الحلـــول التي تطرأ لحل 
المشـــكلات حولـــي، لكنـــي لا أعتقد أني 
حلّلت شـــيئا، ولكني في غاية الرضا عن 
ردّ فعل الجمهـــور الذي يرى في أعمالي 
فرصة للنقاش، وأشكر كل فرد على ذلك“.
والقـــارئ للأعمال الفنيـــة للزدحالي 
يجـــد أيضـــا أنهـــا تركّز علـــى مواضيع 
التحـــوّل والإحســـاس بالحريّة بلمســـة 
عُمانيـــة، وهنـــا يوضّـــح واقعيـــة ذلـــك 
التحـــوّل، ويشـــير إلـــى أن التغيير جزء 
أساســـي من الحياة، ويؤكّد قائلا ”نحن 
نحتاج إلى أن نتأمّل أنفســـنا وأن نتغيّر 
للأفضـــل، ولذلك علينا أن نســـمح أيضا 
لأنفسنا بالتعمّق في التفكير، ونخرج من 
ذلك التفكير بتغيير إيجابي، وهنا يتشكّل 
معنى الحرية بالنســـبة إليّ، وباختصار 
عليك أن تفكّر في ذاتك وأن تســـتلهم من 
ذلك شـــخصا أفضل، فأنا لا أريد أن أغيّر 
أي شخص حتى يشبهني، وإنما عليه أن 
يفكّر، أما اللمسة العُمانية، فهي تأتي من 

كوني عُمانيا بالأساس“.

تشكيل
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أؤمن أن الساعة 

لا تتوقف، لذلك أنحت 

بة
ّ

أجسادا أخلاقية ومؤد

خالد زكي

الفن المفاهيمي 

يستكشف قصص 

البشر وأسرار الحياة

محمود الزدجالي

انتصار للفكرة والضوء والظلال

ات المصري يبحث 
ّ

النح

في دائرة الزمن والومضات 

د فكرة الصراع 
ّ
التي تؤب

ة 
ّ
من أجل الاستئثار بالقو

والسلطة

نجاة الذهبي
فنانة وناقدة تشكيلية 
تونسية

منحوتات من الأرض تسكنها الأحلام
خالد زكي يستعيد شموخ الحضارة الفرعونية في مجسمات صوفية

ــــــد زكي بمزيج من المشــــــاعر النبيلة  ــــــض أعمــــــال الفنان المصري خال تفي
والأفكار العميقة والتقنية الفنية الدقيقة التي يســــــتخدمها بحرفية عالية، 
فيزيد من إحســــــاس المتلقــــــي بتفرّد إبداعاته ووقار فــــــن النحت وعراقته، 
ليعكس من خلال أعماله المستمدة من ملامح الحضارة الفرعونية وشموخ 
الشــــــخصية المصرية منحى روحانيا صوفيا، يُربك الماثل أمام مجسّماته 
ويستفزّ فيه روح الإبحار في عالم سحريّ أساسه إزميل ومطرقة وخيال 

باذخ الجموح.

ماني محمود الزدجالي 
ُ

الع

ق حركة المكان والزمان 
ّ
يوث

والإنسان فوتوغرافيا 

عنة
ّ
ث عن البدايات والولادة والل

ّ
حكايات رمزية تتحد

ر عن الحاضر معنا بالغياب
ّ
تراكيب تعب

ّ
جه إلى الأعلى حيث يسكن الرب

ّ
رؤوس تت

ج ي
ــــلطة. يفــــكّك الحجارة 
ها من جديد ليس بنيّة
لكــــن بغايــــة التجميع

ن جديد“.
كي أنّه ضد

صرة الزائفة 
سطحي 

ي. يعي 
صل 

ي و ي يو و و
لســــت ليبراليا ولا محاف
وســــطيا، ولا راهبا ولا ح
الاختلاف. أريد أن أكون
ولا شيء آخر، وأندم ع
لــــم يعطني
أكون كذلك

منح
المص
م



 الريــاض – أثار حظر عــــدة دول عربية 
الجديد، الــــذي تلعب  فيلــــم ”الأبديــــون“ 
نجمــــة هوليــــوود أنجلينــــا جولــــي دور 
البطولة فيه، جدلا واسعا بين مستخدمي 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي. ويحظى 
الفيلم بأعلى نســــب المشــــاهدة مــــن قِبل 

الجماهير في عدة دول.
ريبورتر“،  ”هوليوود  موقع  وحســــب 
مُنع الفيلــــم من العرض بســــبب تضمنه 
علاقة عاطفية مثلية بين اثنين من أبطاله 
الخارقين. ويقول الموقع إن دور الســــينما 
في تلك البلدان أزالت المواعيد التي كانت 
مقــــررة لعرض الفيلم من علــــى مواقعها، 
بينما لا تزال الشاشات في الإمارات تؤكد 

عرضه قريبا.
وقــــال عمر أبوبكر المتحدث الرســــمي 
للهيئة العامة للإعلام المرئي والمســــموع 
في الســــعودية، إن الهيئة ”ترحب بعرض 
أفلام مــــن مختلف أنحاء العالم، ولكن في 
حال وجود مشــــاهد في الفيلم لا تتوافق 
مــــع ضوابط المحتوى المنصــــوص عليها 
في الســــعودية، تقوم الهيئة بطلب تعديل 
بعض المشاهد من شــــركة إنتاج الفيلم“. 
ويضيــــف في حديثــــه مع قنــــاة إخبارية 
ســــعودية أن القرار في هــــذه الحالة كان 
للشــــركة المنتجة التي لم تنفذ التعديلات 

المطلوبة.
وكان مــــن المقرر عرض الفيلم في دول 
الخليج في الحادي عشر من نوفمبر، لكنه 
قوبل بسلســــلة من طلبات الرقابة المحلية 
في الســــعودية والكويت وقطر للســــماح 
بتعديــــلات لــــم تكن اســــتوديوهات والت 
ديزني للترفيــــه التي تــــوزع الفيلم، على 
استعداد لها، بحسب هوليوود ريبورتر.

وأثــــارت القصــــة ضجة واســــعة عبر 
مواقــــع التواصل بين رافــــض لقرار حظر 
الفيلم ومؤيد له. ودشّن مغردون هاشتاغ 
#منع_فيلم_Eternals_من_السينما 
للتعبيــــر عــــن آرائهم المختلفــــة، إذ رحب 
البعــــض بالقرار، منتقدين ”القيم الغربية 
التي تمنعهم من حريــــة اختيار الحظر“. 
وفي المقابل دعم آخرون قرار ديزني بعدم 

حذف أي مقاطع من الفيلم.
وأعـــرب متابعـــون علـــى تويتر عن 

ارتياحهم لهذا القرار. وكتب مغرد:

وقال آخر:

وبالمقابـــل اعترض آخرون على فكرة 
المنـــع، وعبّـــر بعضهم عـــن حزنهم لعدم 
إمكانية مشـــاهدة ”الأبديون“ في صالات 

السينما ببلادهم. وكتب معلق:

وانتقـــدت النجمـــة العالميـــة أنجلينا 
جولي قرار دول خليجية بينها السعودية 
حظـــر فيلمهـــا ”الأبديـــون“. ونقـــل موقع 
”نيوز دوت كـــوم“ عن جولي التي أدت دور 
البطولة في الفيلم ”حزنها على الجمهور“.

وقالـــت جولي ”أنـــا فخـــورة بمارفل 
(الشـــركة المنتجـــة) لرفضهـــا حـــذف تلك 
المشـــاهد“. وأضافت ”مازلت لا أفهم كيف 
نعيـــش في عالم اليوم، بينما لا يزال هناك 
أشـــخاص لا يرون الجمال في تلك العلاقة 

(المثلية) وهذا الحب“.
وعقـــب إعلاميـــون ومشـــاهير علـــى 
تصريحات الفنانـــة الأميركية، إذ هاجمها 
الإعلامي المصري عمرو أديب وقال ”الغرب 
يحـــاول الضغـــط علينا لنتقبـــل العلاقات 

المثلية“. وسخرت مغردة:

ونــــال الفيلــــم حتــــى الآن الكثيــــر من 
الانتقادات. وســــجّل الفيلم تقييم 50 بالمئة 
علــــى منصة «روتــــن توميتوز» الشــــهيرة 
لاســــتبيانات تقييم الأفلام، وهي ســــابقة 
غريبة بالنســــبة لأفلام مارفــــل، والتي بلغ 
معــــدّل التقييم الإيجابي لهــــا على الموقع 

نفسه 80 بالمئة على الأقل. 
وقــــال نقــــاد إن حظــــر الفيلــــم يعكس 
الصراع الفكري بــــين المجتمعات العربية 
عمومــــا وبين ســــينما هووليــــود التي لا 
تعرف سقفا لأفكار وشــــخصيات أفلامها 
ولا تمثل تلــــك الأفلام مجرد أحداث عابرة 
بل تحمل في طياتها مذهبا فكريا وتوجها 
أيديولوجيا يرى كثيرون أن الغرب يسعى 

لتمريره إلى المجتمعات المحافظة.

وســــبق أن ســــحبت دور السينما في 
هذه الدول الكثير من الأفلام التي تحتوي 
علــــى مشــــاهد تتعلق بالمثلية الجنســــية، 
حيث حظرت العام الماضي هيئات رقابية 
فيلم ”اونرد“ على خلفية مشاهد تشير إلى 

علاقة مثلية
فيما حظــــرت قطر والكويــــت مؤخرا 
فيلم ”الآلهة الخارقة“ الذي لم تكن المشكلة 
فيه تتعلق بمشــــاهد المثلية الجنســــية بل 
بمشكلة تصوير الآلهة والأنبياء الذي يعد 

أمرا مرفوضا في المجتمعات الشرقية.
وفي عام 2017 حظر لبنان فيلم ”المرأة 
لأن الممثلة الرئيسية إسرائيلية  الخارقة“ 

الجنسية.
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العقيــــد  دعــــوة  شــــغلت   – الجزائــر   
الجزائــــري المتقاعد مختار مديوني، الذي 
اشتغل سابقا في صفوف القوات الجوية 
الجزائرية، إلى تنفيذ هجمات إرهابية في 
الأراضي المغربية خلال حلقة من برنامجه 
”كرايزس“ الذي يبث علــــى قناة ”الحياة“ 
الجزائرية الأوساط الإعلامية في البلدين.

جبهــــة  عناصــــر  مديونــــي  وطالــــب 
البوليساريو بشــــن هجمات إرهابية على 
الأراضــــي المغربيــــة وألا يقتصر ذلك على 
الأقاليم الجنوبية، بل أن يشــــمل مدينتي 

الدار البيضاء ومراكش.
وخاطــــب العقيد العســــكري المتقاعد 
”يــــا  بالقــــول  البوليســــاريو  عناصــــر 
الاســــتقلال،  يبتغون  الذيــــن  صحــــراوى 
موتوا واستشهدوا على بلادكم، وحولوا 
الحــــرب حتى داخــــل الأراضــــي المغربية 
بغــــرض خلــــق الرعــــب وســــط المجتمــــع 

المغربي“.
فــــي  الفرنســــي  الخبيــــر  واســــتنكر 
الحركات الجهادية رومان كاييه التصريح 
الإعلامي فــــي تغريدة علــــى موقع تويتر 
قائــــلا ”إذن، ضابط ســــابق فــــي الجيش 
الجزائري يحرض على ارتكاب اعتداءات 
داخــــل المغــــرب دون أن تحتج الســــلطات 
الجزائريــــة، ومعها المجتمــــع الجزائري، 

على ذلك؟“. 
ويقــــول مراقبون إن التصريح يخالف 
أخلاقيات المهنة التي تطالب الصحافيين 
بالتنــــاول المهنــــي للأخبــــار والأحــــداث، 
مشــــيرين إلى خطورة تلك الأقــــوال التي 

تحث على الاعتداء على المغاربة. 
وطالب المغاربة على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي برفــــع دعــــوى جنائيــــة أمام 
المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإرهاب 
والمساس بأمن الدولة ضد العقيد المتقاعد 
مختار مديوني. وقال خبراء إن ”المحرض 
على العنــــف والإرهاب لا يقــــل خطراً عن 
الفاعــــل نفســــه، بل قد يكــــون خطره أكبر 
وضرره أشد، وخاصة إذا كان التحريض 
في فضــــاء عام يتابعه الملايين من الناس، 
فهــــذا التحريض ليس مجــــرد صراخ في 
فراغ، بل هو وقود لإشعال نيران الجرائم 
والصراعــــات، خاصة مــــن المتطفلين على 

مهنة الصحافة“.
ودعــــا الإعلامي عبدالعالــــي مزغيش 
الــــذي يعمــــل فــــي التلفزيــــون العمومي 
السلطات إلى توقيف العقيد مديوني عن 
الظهور في التلفزيون لكونه يســــيء إلى 
الموقــــف الجزائري أكثر ممــــا يدافع عنه، 
مؤكدا أن ”هذا المواطن يشكل خطراً بهذه 
التصريحات غير المســــؤولة، في أي زمن 
يحيا وإلى أي مســــتنقع يريدنا أن ننزل؟ 
فــــي الوقت الذي يجب فيــــه تكثيف العمل 
الدبلوماسي للتوصل إلى نتيجة إيجابية 
هنــــاك مــــن يزيد الطــــين بلــــة، ولا يضبط 
مصطلحاتــــه وتحليلاتــــه القائمــــة علــــى 
الشــــحن دون مراعاة للأوضاع والعلاقات 

الدولية“.

وقــــال أســــتاذ الإعــــلام فــــي جامعــــة 
غليزان الجزائرية عبدالله بن عجمية ”لم 
أشاهد في حياتي انحطاطاً شبيهاً بهذا. 
نصيحة صادقــــة لحكام الجزائــــر، رجاء 
امنعوا هؤلاء من التحدث باســــمكم تحت 
أكذوبة حب الوطن. هــــل يُعقل أن يصبح 
قرار السلم والحرب بأيدي هؤلاء؟ هل من 
المعقول أن يتم اعتماد لغة الجســــد هذه؟ 
هل من المعقول هــــذا الكم من الألفاظ غير 
الأخلاقية والهابطة؟ أين ســــلطة الضبط 

على الأقل؟“.
مــــن جهتــــه طالــــب الإعلامــــي جمال 
شعلال السلطات بضبط مفردات الخطاب 
الإعلامــــي في الأزمة الحاليــــة مع المغرب، 
مشــــيراً إلــــى أن هنــــاك حالة ”هســــتيريا 
وكأن  الحــــرب،  طبــــول  تــــدق  جماعيــــة 
الحــــرب نزهة، وتنشــــر خطابــــات غريبة 
لم نعهدها ســــابقاً في قامــــوس ومفردات 
الأمــــة الجزائرية، صحبها انتشــــار صور 
وفيديوهــــات علــــى منصــــات التواصــــل 
الاجتماعي، أكثرها مفبرك، تتعلق بقوافل 
من المدرعات والسفن والطائرات الحربية 

تتوجه نحو الحدود الغربية للوطن“. 
”الخطــــاب  أن  شــــعلال  وأضــــاف 
الإعلامي، فــــي غالبيته، بــــدأ ينحرف عن 
الخــــط التقليــــدي المعهــــود لــــدى الدولة 
يتميز  والذي  ودبلوماســــيتها  الجزائرية 
بالهــــدوء والرصانة وقــــوة الموقف في آن 
واحــــد. وبــــدأت تظهر بعــــض الأصوات 
السياسية والإعلامية التي تنتج مفردات 
خطاب غريبة عن قاموس وأدبيات الدولة 

الجزائرية ودبلوماسيتها“.

ويواصل الإعــــلام الجزائري تحركاته 
الدعائيــــة، لكــــن الدعايــــة تحولــــت إلــــى 
وقــــد  وتحريــــض.  وانفــــلات  هســــتيريا 
ارتفعــــت حدة تلــــك الحمــــلات منذ فصل 

الصيف الماضي.
ويطالب الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون، كلما ســــنحت لــــه الفرصة، الإعلام 
الجزائري بإسناد مجهود الدولة في الرد 
على ”الحرب التي تتعرّض لها الجزائر“، 
وحثّــــه على المزيــــد من الجهد لاكتســــاب 
أدوات التحكم فــــي المناهج والمعارف من 
أجل التصدي لحــــروب الجيل الرابع، في 
اعتراف ضمني بعدم احترافية الإعلام في 

بلاده وعدم قدرته على المنافسة دوليا.
وأعلنــــت الجزائــــر الإثنــــين الماضــــي 
إطلاق أول قنــــاة إخبارية تهتم بالشــــأن 
الدولي بثلاث لغات (العربية والفرنســــية 

والإنجليزية) تحت اســــم ”قنــــاة الجزائر 
الدوليــــة Al 24 news“، فيمــــا تمت برمجة 
البــــث الأول لهــــا ليل الفاتح مــــن نوفمبر 
الــــذي يرمز إلى انطلاق حرب الاســــتقلال 

عام 1954. 
وتهدف هذه القناة التلفزيونية حسب 
مديرهــــا العام ســــليم عقار إلى ”إســــماع 
صــــوت الجزائر فــــي الخــــارج وأن تكون 

واجهتها في العالم“.
وقال ســــليم عقار إن ”قنــــاة الجزائر 
الدولية Al 24 new ستكون صوتا للجزائر 
فــــي الخــــارج وواجهتهــــا فــــي العالم في 
توقيــــت حدوثها 24/24 ســــاعة على مدار 
7/7 أيــــام مــــع إعطاء الأولويــــة للمعلومة 
الدولية“. وأضاف ”إن المشــــروع سيكون 
ثورة فــــي الإعلام وفي المشــــهد الإعلامي 
العربي والمغاربــــي“ بهدف دعم ”الأهداف 
الدبلوماســــية والسياســــية والاقتصادية 
والاجتماعيــــة والثقافيــــة للجزائــــر فــــي 
الخارج“. وتستهدف ”القناة الجمهور من 
الدول المغاربية ومن الجالية الوطنية في 

الخارج“.
وجديــــر بالذكــــر أن الجزائــــر تملــــك 
عدة قنوات تلفزيونيــــة عمومية باللغتين 
العربيــــة والفرنســــية، ومــــن بينها ”كنال 
الموجهــــة  الجزائــــر)  (قنــــاة  ألجيــــري“ 
إلــــى الجاليــــة الجزائريــــة فــــي الخارج. 
لكــــن المعارضة السياســــية فــــي الجزائر 
والمناضلــــين من أجــــل الديمقراطية طالما 
انتقــــدوا ســــيطرة الحكومة علــــى الخط 
التحريــــري لهــــذه القنــــوات دون فســــح 
المجال أمــــام المعارضة للتعبير عن آرائها 
وشــــرح برامجها، فضلا عن كونها بعيدة 
من المشــــاكل الحقيقية التــــي يعاني منها 

الشعب الجزائري.
مــــن ناحيــــة أخــــرى أوضــــح ســــليم 
عقــــار أن القناة الدولية الجديدة ســــتبث 
برامجهــــا فــــي البداية مــــن الجزائر عبر 
القمــــر الاصطناعي ”نايل ســــات“، حيث 
تتواجد أستوديوهاتها في قلب العاصمة 
الجزائــــر. وهــــي مجهــــزة بـ“بلاتوهــــات 
عصرية وتجهيزات تراعي فيها الجوانب 
العصرية  الدولية  والمعايير  التكنولوجية 

وبصوت وصورة عالييْ الجودة“.
وتعهــــد مدير القناة بــــأن يكون الخط 
الافتتاحــــي ”داعما لمشــــهد إعلامي يهدف 
إلــــى توفير المعلومــــة في وقتهــــا وملبيا 
لرغبــــة الجمهور في الاطلاع على ما يدور 

في محيطه الداخلي والخارجي“.
وســــتبث القناة الجزائريــــة الجديدة 
حواريــــة  وبرامــــج  إخباريــــة  نشــــرات 
ثقافيــــة  وبرامــــج  ميدانيــــة  وتحقيقــــات 
وحــــوارات فــــي الأســــتوديو، فضــــلا عن 
التغطيات التــــي تُعنى بالأحداث الدولية، 
فيما أشــــار مديرها إلى أن قسم التحرير 
ســــيضم ”70 صحافيا من بينهم منشطون 

وما لا يقل عن 20 مراسلا عبر العالم“.
وبإطلاقها لهذه القناة تسعى الجزائر 
لمواجهة التحديــــات العالمية والعودة إلى 
المسارح الدولية بعد سنوات من انكماش 
السياسة الخارجية في ظل حكم الرئيس 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة. ومن المتوقع 
أن تواجــــه هذه القناة منافســــة شرســــة 
مــــن قنــــوات إخبارية عربيــــة كبرى تملك 

إمكانيات مالية لا حدود لها.
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المغربية، وهو خطاب غير مسبوق في الإعلام ووصف بالمنفلت.
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هووليود التي لا تعرف 

سقفا لأفكارها

 طهران – ســـحبت الســـلطات الإيرانية 
ترخيـــص صحيفة محليـــة، وفق ما أفادت 
الإثنين،  وكالـــة الأنباء الرســـمية ”إرنـــا“ 
بعد يومين من نشـــرها رسما يربط ما بين 
المرشـــد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية 
اللـــه علي خامنئـــي ومعانـــاة الملايين من 

الإيرانيين من الفقر.
(المفتـــاح  ”كليـــد“  صحيفـــة  وكتبـــت 
بالفارســـية) على صفحتها الأولى السبت 
بالعنوان العريض ”الملايين من الإيرانيين 
تحت خط الفقر“، مرفقة ذلك برســـم بياني 
يظهـــر يدا يســـرى تحمـــل قلمـــا، بطريقة 

تظهرها وهي ترسم هذا الخط.
ويشـــبه هـــذا الرســـم كاريكاتيرا آخر 
ســـابق لخامنئي ظهر فيه وهو يكتب بيده 
اليسرى على قطعة ورق وفي إصبعه أحد 
خواتمـــه المميـــزة. ويذكر أن يـــد خامنئي 
اليمنى أصيبت بالشـــلل منـــذ تفجير وقع 

عام 1981.
التصميـــم  أن  إلـــى  تقاريـــر  وتشـــير 
المســـتخدم في الصفحة الأولى من ”كليد“ 
قد نُشـــر في الأصل على الموقع الإلكتروني 
لصحيفـــة ”كيهان“ المعارضـــة التي تصدر 

في العاصمة البريطانية لندن.
ونقلـــت وكالـــة ”إرنا“ عـــن علاءالدين 
ظهوريـــان أمـــين هيئـــة الإشـــراف علـــى 
الصحافة قوله إن ”أعضاء الهيئة صوّتوا 
لصالـــح إلغـــاء ترخيـــص الصحافـــة بما 

يتوافق مع قوانين الصحافة في البلاد“.
وأوضـــح أن المجلـــس عقـــد اجتماعا 
برئاســـة وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي 

محمد مهدي إسماعيلي، وتم خلاله البحث 
في ”المخالفة التي ارتكبتها صحيفة كليد“.
ويحظـــى المرشـــد بمكانـــة سياســـية 
ودينيـــة غير قابلة للمسّ فـــي الجمهورية 
الإســـلامية، وتعود إليه الكلمة الفصل في 

السياسات العليا للبلاد.
وتحـــاول الهيئات الرقابيـــة في إيران 
منـــع توجيـــه أي انتقاد إلى أداء المرشـــد 
والتدهـــور  الفقـــر  تفشـــي  فـــي  دوره  أو 
الاقتصادي في البلاد، خاصة بعد تصاعد 
الاحتجاجـــات الشـــعبية خلال الســـنوات 
الأخيرة بســـبب الغـــلاء والبطالة وازدياد 

عدد الفقراء.
ووفقا للمادة 27 مـــن قانون الصحافة 
الإيرانـــي، إذا وجد مجلس الإشـــراف على 
الصحافـــة حالة ”إهانة“ للمرشـــد الأعلى، 
فإنـــه يلغي امتياز النشـــر وســـيتم تقديم 

المدير العام والصحافي إلى القضاء.
ولم تحدد وكالة ”إرنا“ طبيعة المخالفة 
التـــي ارتكبتهـــا الصحيفـــة التـــي يعود 
تاريخها الى عام 2015، ولا تعد من الصحف 
الواسعة الانتشـــار في إيران. إلا أن وكالة 
”نادي المراسلين الشـــباب“ للأنباء التابعة 
للتلفزيون الرســـمي الإيراني أشـــارت إلى 
أن الصحيفة ”نشـــرت قبـــل يومين صورة 
بيانية عن خط الفقر على صفحتها الأولى، 
تمثّـــل صورة للقائد الأعلـــى خامنئي وهو 

يكتب رسالة“.
لطلـــب التعليق  ولم تســـتجب ”كليد“ 
علـــى الأحداث  الاثنين، وتم حجب موقعها 

على الإنترنت.

وصحيفـــة ”كليـــد“ هـــي أول صحيفة 
يتـــم إلغـــاء ترخيصهـــا في ظـــل حكومة 
إبراهيم رئيســـي، الذي قـــال في مناظرات 
انتخابـــات هذا العام إنه لـــم يتم ”إغلاق“ 
فـــي  عملـــه  فتـــرة  خـــلال  صحيفـــة  أي 
رئاســـة الســـلطة القضائية، مشـــيرا إلى 
هـــذه القضيـــة باعتبارهـــا إحـــدى نقاط 

قوته.

وتحتـــل إيـــران المرتبـــة 174 من أصل 
180 دولة من حيـــث حرية الصحافة، وفقا 
للتقريـــر الســـنوي لمنظمة مراســـلون بلا 
حدود. وتعاني إيـــران من أزمة اقتصادية 
ومعيشـــية تعـــود بالدرجـــة الأولـــى إلى 
العقوبات القاســـية التي أعادت الولايات 
المتحـــدة فرضهـــا عليهـــا، بعد انســـحاب 
واشـــنطن الأحـــادي في 2018 مـــن الاتفاق 

بشأن البرنامج النووي الإيراني.

@Ph0__1
السينما أداة من أدوات الغزو الفكري 
والتغريب وبها يتم زرع أفكار الغرب 
الملحد في عقول شــــــباب المســــــلمين 
#منع_فيلم_Eternals_من_

السينما.

@iHODAKE
لا جديد على الغرب، يُنادون بالحرية 
في كل محفــــــل والآن يرون حرية بلد 
إســــــلامي في رفض مــــــادة ترفيهية 
ــــــادون بالســــــلام وهم من  جريمة، ين
ويُفســــــدون  أهوائهم  ــــــف  خل يلهثون 
فــــــي الأرض، ولكنهــــــم لا يعرفون أن 
ــــــو كرهوا.. لا بارك  ــــــه مُتم نوره ول الل
الله فيهم وفــــــي من يتبعهم. #منع_
فيلم_Eternals_من_السينما.

@iIIOO30
ــــــا جولي ما فكــــــت فمها على  أنجلين
الصــــــين وروســــــيا لما منعــــــت لقطات 
ــــــس فالحة تحط  الأفلام الشــــــدودية ب
غصب  والســــــعودية  بالخليج  حرتها 

نشوف أفلامها الرْق.

@NF5_xw
#منع_فيلم_Eternals_من_
ــــــع والحجب  ــــــا ضد المن الســــــينما أن
ــــــي يبي يروح مشــــــاهدة  والقص، ال
ــــــه والي ما يبي يقعد في بيته  ممتعة ل

ولا يزعج العالم.

شر في الأصل 
ُ
الكاريكاتير ن

على الموقع الإلكتروني 

لصحيفة «كيهان» المعارضة 

التي تصدر في لندن

I



 تكســاس – كشـــفت دراســـة جديدة أن 
النســـاء الحوامل بـــأولاد ذكـــور واللاتي 
كورونـــا،  بفايـــروس  إصابتهـــن  ثبتـــت 
يواجهن مخاطر أكبر من الحوامل بالإناث.
وخلصـــت الدراســـة التـــي قـــام بهـــا 
باحثون من جامعة هارفارد إلى أن النساء 
الحوامل أكثر عرضة بثلاث مرات للانتهاء 
فـــي وحـــدة العنايـــة المركـــزة إذا أصـــبن 
بفايروس كورونا، ويزيد احتمال تعرضهن 
للوفاة بالفايروس بمقدار الضعف مقارنة 

بالنساء غير الحوامل.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن النســـاء 
الحوامـــل بذكـــر ينتجن أجســـاما مضادة 
واقية أقل بكثير من النساء اللاتي يحملن 
الفتيـــات، ما يجعـــل المواليـــد الذكور أقل 

حماية من المواليد الإناث.
وقالـــت أندريـــا إيدلو كبيـــرة المؤلفين 
أخصائيي الدراســـة وطـــب الأم والجنين 
في مستشفى ماساتشوستس العام التابع 
لجامعة ”هارفـــارد“، ”إن جنس الطفل كان 
له تأثير على قدرة الأم على إنتاج أجســـام 

مضادة لكوفيد – 19 ونقلها إلى طفلها“.
وأشـــارت إلى أن المســـتويات المرتفعة 
الجينـــات  بعـــض  مـــن  ملحـــوظ  بشـــكل 
تنشـــيط  بزيادة  المرتبطـــة  والبروتينـــات 
المناعة، مـــن الممكن أن تســـاعد في حماية 
الأجنـــة الذكور من الإصابة بكورونا داخل 
الرحـــم، لكـــن الالتهـــاب الناتج قد يشـــكل 

مخاطـــر على الجنـــين والطفل. وشـــملت 
الدراسة 68 من الحوامل أصيبت 38 منهن 
بفايروس كورونا خـــلال الثلث الثالث من 
الحمل قبل تطوير لقاح مضاد، أما النساء 
الــــ30 المتبقيـــات فكن أيضـــا حوامل غير 
مصابات بكورونا. وفي كلتا المجموعتين، 
كان نصـــف الأجنـــة من الذكـــور والنصف 

الآخر من الإناث.

كمـــا أظهـــرت دراســـتان جديدتان أن 
النســـاء الحوامل اللواتي يُصبن بأعراض 
19، يتعرضـــن لمضاعفات طارئة  كوفيـــد – 
ومشـــاكل أخرى في حملهـــن، ما يمكن أن 

يعرض أطفالهن للخطر.
وأوضحت الدراســـة الأولى أن النساء 
 19 الحوامل المصابات بأعـــراض كوفيد – 
لديهن نسبة أعلى من المضاعفات الطارئة، 
مقارنـــة بأولئك اللواتي ثبتـــت إصابتهن 

ولكن لم تظهر عليهن أي أعراض.

 فرانكفــورت – قالت مؤسســـة القلب 
الألمانية إن قصور القلـــب يعني عدم قدرة 
القلـــب علـــى إمداد الجســـم بالأكســـجين 
الكافـــي، مـــا يشـــكل خطرا جســـيما على 

الحياة.
وأضافـــت أن قصورالقلب له أســـباب 
عدة مثل العيـــب الخلقي بالقلب وأمراض 
القلـــب التاجيـــة والتهـــاب عضلـــة القلب 
والإصابـــة بأزمـــة قلبيـــة شـــديدة وتكرار 

الإصابة بالأزمات القلبية.
 ومـــن الأســـباب الأخـــرى عـــدم علاج 
ارتفـــاع ضغط الدم المزمن بشـــكل ســـليم 
وشـــرب الخمر وتعاطي المخدرات وتناول 
بعض الأدوية. وتؤدي هذه الأســـباب إلى 
تدميـــر الكثير من أنســـجة عضلـــة القلب، 

ممـــا يمنع  القلب من القيـــام بأداء وظيفته 
المتمثلة بضخ الدم في الجسم بشكل سليم.

كمـــا أوضحـــت المؤسســـة أن تكلـــس 
الشـــرايين التاجيـــة وارتفـــاع ضغط الدم 
وعـــدم انتظـــام ضربـــات القلـــب والتهاب 
عضلـــة القلـــب وعيـــوب الحاجـــز القلبي 
أو  (الخلقيـــة  القلـــب  صمـــام  وعيـــوب 
المكتســـبة) أيضـــا مـــن الأســـباب المؤدية 

للإصابة بقصور القلب.
وتشمل الأســـباب كذلك، وفق مؤسسة 
القلـــب الألمانية، أمراض الأيـــض مثل داء 
السكري واضطرابات الغدة الدرقية كفرط 
نشـــاط الغدة الدرقية، وأمراض الرئة مثل 
انتفـــاخ الرئة أو مرض الانســـداد الرئوي 

المزمن، بالإضافة إلى أورام القلب.

وتتمثــــل أعراض قصور القلب في فرط 
التعــــرق وســــرعة التنفس وزيــــادة معدل 
ضربــــات القلب وشــــرب الســــوائل بكمية 
قليلة، فضلا عــــن الإعياء وتراجــــع القدرة 

على بذل المجهود.
ويتــــم عــــلاج قصــــور القلب بواســــطة 
الأدويــــة مثــــل مثبطــــات الإنــــزيم المحــــول 
للأنجيوتنســــين وحاصرات بيتا والأدوية 
المــــدرة للبــــول، ومنظــــم ضربــــات القلــــب، 
والإجراءات الجراحية مثل قســــطرة القلب 
وتركيب دعامة للأوعية الدموية واستبدال 
صمــــام القلب المعيب، وقــــد يصل الأمر إلى 

حد زراعة القلب.
الصحــــي  الحيــــاة  أســــلوب  ويلعــــب 
دورا مهمــــا فــــي مواجهــــة قصــــور القلب؛ 
حيــــث ينبغــــي اتباع نظــــام غذائــــي غني 
بالخضروات والفواكه مع الإقلال من الملح 
والابتعاد عن الدهون الحيوانية، مع شرب 
الســــوائل على نحو معتدل بمعدل 1.5 لتر 
يوميــــا، إلى جانب المواظبة على ممارســــة 
الرياضة والأنشطة الحركية كالمشي وركوب 
الدراجات الهوائية والســــباحة، بالإضافة 
إلى الإقلاع عــــن التدخين والخمر وإنقاص 

الوزن في حال المعاناة من البدانة.
 ويعسر الشــــفاء من قصور القلب ولكن 
يمكــــن إبطاء مســــاره في حال تشــــخيصه 
مبكرا، وذلك من خــــلال الأدوية التي  تعمل 
على خفــــض ضغط الدم المرتفــــع والأدوية 
المــــدرة للبــــول، وكذلك الأدويــــة  التي تعمل 
على اســــتقرار نظم القلب. وقصور القلب، 
أو فشــــل القلب، هي حالــــة مرضية تحدث 
نتيجة خلل وظيفــــي أو عضوي يؤثر على 

القلب كمســــتقبل للدم ومضخة لانتشــــاره 
في أنحاء الجسم، لإمداده بالمواد الغذائية 

والأكسجين.

ووفق مؤسســــة القلب الألمانية، يعاني 
حوالــــي ثلاثة ملايين شــــخص فــــي ألمانيا 
مــــن قصور في القلــــب  ويبلغ عدد الوفيات 
الســــنوية من هذا المرض في ألمانيا وحدها 
حوالي خمســــة آلاف شــــخص. حيث لا يتم 
التعرف على قصور القلب دائما في الوقت 
المناســــب. لذلــــك من المهــــم التعــــرف على 

العلامات الأولية في وقت مبكر.
ويفرق الأطباء بين نوعين مختلفين من 
هذا المرض، وفقا للموقع الألماني المتخصص 
بالشــــؤون الصحيــــة ”هايل براكســــيس“، 
وهما فشــــل أو قصور الجانب الأيســــر من 
القلب: فالجانب الأيســــر هو المســــؤول عن 
استقبال الدم المحمل بالأكسجين من أوردة 
الرئتين، ومن ثــــم ضخه إلى جميع أعضاء 
الجسم. لذلك فإن الفشل في الجانب الأيسر 
يؤدي إلى تراكم الــــدم في الأوعية الدموية 
للرئتين واحتقانها، ما يتســــبب في آلام في 
الصدر ولهاث وتعب من المشي أو الجري.

 تونــس –  لم تحُدد الدراســـات العلمية 
بعد مدى فاعلية اللقاحات ضد كوفيد – 19 

أمام الطفرة الجديدة  ”أي واي.2.4“.
وقال أمين ســـليم المختص التونســـي 
فـــي علـــم الفايروســـات وعضـــو اللجنة 
العلمية لمجابهة انتشـــار فايروس كورونا، 
إن الدراســـات العلمية لـــم تحدد بعد مدى 
فاعليـــة اللقاحـــات ضد كوفيـــد – 19 أمام 
الطفرة الجديدة ”أي واي.2.4“ المتفرعة عن 

السلالة المتحورة دلتا.
وبينّ في تصريح لوكالة تونس أفريقيا 
للأنبـــاء (وات) أن هـــذه الطفرة ظهرت في 
البداية في المملكة المتحدة وشملت خاصة 
غيـــر الملقحـــين والشـــريحة العمريـــة من 
12 إلى 15 ســـنة، مشـــددا على أنـــه لم يتم 
تسجيل حالات خطرة في صفوف المصابين 

كما هو الشأن في حالات الإصابة بدلتا.
وأضـــاف ســـليم أن منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة لم تصنف بعد هـــذه الطفرة ومن 
المنتظر بعد عقد لقاءات تشـــاورية، تحديد 
نسبة انتشارها وتصنيفها وتسميتها في 

مرحلة قادمة.

وقال ســـهيل العلويني الأخصائي في 
جراحة طب الأطفال إن الدراسات العلمية 
الصادرة في المملكة المتحدة، منبع الطفرة 
الجديـــدة، قـــد تمكنـــت من تحديد نســـبة 
انتشـــارها والتي تفوق مـــن 10 إلى 15 في 

المئة نسبة انتشار المتحورة دلتا.
وأشار إلى أن هذه الطفرة قد انتشرت 
كذلك في بعض الدول الأوروبية وروســـيا 

والولايات المتحدة.
واعتبر أن تونس ليســـت في معزل عن 
بقيـــة الـــدول، مثمّنا الإجـــراءات الوقائية 
التـــي تم إقرارهـــا وتســـتهدف الوافديـــن 
عبر المعابر الحدودية والتي يمكن حســـب 
تقديره أن تحد مـــن ظهور هذه الطفرة في 

تونس.
وأكـــد علـــى ضـــرورة ملازمـــة الحذر 
للمحافظة على اســـتقرار الوضع الوبائي، 
خاصة وأن نسبة التلقيح في تونس والتي 
وصلـــت إلى 50 في المئـــة تبقى غير كافية.

وتعمل اللقاحات عبـــر محاكاة عامل معد، 

فايروســـات، أو بكتيريا، أو كائنات دقيقة 
أخرى يمكنها التسبب بالأمراض. وتؤدي 
نظـــام المناعة  هذه المحـــاكاة إلـــى ‘تعليم’ 
لدينا أن يســـتجيب بســـرعة وفاعلية ضد 

العامل المعُدي.
وكانـــت اللقاحات تقـــوم بذلك تقليديا 
من خلال تقديم شـــكل ضعيـــف من العامل 
المعدي يتيح لنظام المناعة لدينا بناء ذاكرة 
للتعامل معه. وبهذه الطريقة، بوسع نظام 
المناعة أن يميّز العامل المعدي بسرعة وأن 
يكافحه قبل أن يصيبنا بالمرض. وهذه هي 
الطريقة التي صُممت وفقها بعض لقاحات 

كوفيد – 19.
 19 وثمة لقاحات أخـــرى ضد كوفيد – 
رت باستخدام نُهج جديدة، وهي تدعى  طُوِّ
لقاحـــات الرنا المرســـال. وبـــدلا من تقديم 
عامل معـــد ضعيف (أي مـــادة تدفع نظام 
المناعـــة لديك إلى إنتاج أجســـام مضادة)، 
يمنح لقاح الرنا المرسال جسد المرء رموزا 
جينية يحتاجها لتمكـــين نظام المناعة من 
إنتـــاج الأجســـام المضـــادة اللازمـــة. وقد 
خضع نهج لقاح الرنا المرســـال لدراســـات 
علـــى امتداد عقود مـــن الزمن. ولا تحتوي 
هـــذه اللقاحـــات علـــى فايـــروس حي ولا 
الصبغـــي  الخلـــوي  بالحمـــض  تتدخـــل 

.(DNA) البشري
وتســـجل العديد من الـــدول الأوروبية 
عـــودة قويـــة لانتشـــار الفايـــروس ومنها 
ألمانيـــا. وقد أعلـــن معهد ”روبـــرت كوخ“ 
الألمانـــي أن معـــدل الإصابـــة الأســـبوعي 
بفايروس كورونا المستجد في ألمانيا سجل 
رقما قياسيا مرتفعا جديدا بلغ 201.1 حالة 
إصابة مؤكدة بفايـــروس كورونا لكل 100 

ألف نسمة.
ويعتبـــر هذا أعلى معدل إصابات على 
مدار سبعة أيام منذ بداية جائحة كوفيد – 
19، حيث ارتفع من 154.5 الخميس الماضي 

و130.2 قبل أسبوع.
وبلـــغ الرقم القياســـي الســـابق لمعدل 
الإصابـــات خـــلال 7 أيـــام 197.6 شـــخصا 
والذي تم تســـجيله في الثاني والعشرين 
من ديســـمبر 2020 في ذروة الموجة الثانية 

من الجائحة.
ويخوض مسؤولو الصحة والمشرعون 
الألمان نقاشا محتدما بشأن الموجة الرابعة 
التـــي تلوح فـــي الأفق مع احتمـــال إعادة 

فرض القيود.
ويخشـــى الأطبـــاء فـــي ألمانيـــا مـــن 
فـــي  كورونـــا  مرضـــى  عـــدد  تضاعـــف 
وحـــدات العناية المركزة مـــع ارتفاع أعداد 
المصابـــين بالفايـــروس. وقال كريســـتيان 
لســـجل  العلمـــي  المديـــر  كاراجانيديـــس 

وحـــدات العنايـــة المركـــزة فـــي الجمعية 
الألمانيـــة متعـــددة التخصصـــات للعناية 
المركـــزة وطب الطـــوارئ، إنـــه يتعين الآن 
رعاية ما يقـــرب من 2500 حالة في وحدات 
العنايـــة المركزة، مثلما كان الحال قبل عام 

في الموجة الثانية من الجائحة.
وأضاف كاراجانيديس في تصريحات 
ألجماينـــه“  ”أوجســـبورجر  لصحيفـــة 
الألمانية أنه من المتوقع في الأسابيع المقبلة 
أن يتضاعـــف العدد تقريبا إذا اســـتمرت 
الإصابات الجديدة فـــي الارتفاع على هذا 

النحو.
وتابـــع ”إذا وصـــل معـــدل الإصابـــة 
الأســـبوعي إلى 300 حالة بين كل مئة ألف 
نسمة، نتوقع حوالي 4500 مريض بكورونا 
(في وحدات العناية المركزة) على مستوى 

ألمانيا بتفاوت إقليمي كبير“.
فـــي  المحلـــي  الصحـــة  وزيـــر  وقـــال 
ولايـــة بافاريـــا كلاوس هوليتشـــيك، فـــي 
تصريحات لنفس الصحيفة ”إذا تضاعف 
عدد الإصابات ســـنتجاوز عدديـــا الأرقام 
القياســـية التي ســـجلناها فـــي الموجات 
الماضيـــة لن يكـــون نظامنـــا الصحي في 
ألمانيا قادرا علـــى التعامل معها“، مضيفا 
أن أحـــد الأســـباب الرئيســـية التـــي أدت 
إلى ارتفاع الإصابات هـــو معدل التطعيم 

المنخفـــض، وقـــال ”فـــي بافاريـــا أيضـــا، 
يغمر غير الملقحـــين على وجه الخصوص 
مستشـــفياتنا. أكثـــر من 90 فـــي المئة من 
هؤلاء هم من المرضى الذين رفضوا فرصة 

التطعيم حتى الآن“.
ويرى كاراجانيديـــس أنه من الصعب 
التنبـــؤ على المدى الطويل بشـــأن مســـار 
الجائحة، مشـــيرا إلى أنه بناء على معدل 
الإصابة الأســـبوعي يمكن التنبؤ بوضوح 
نسبيا بما ســـيحدث في الأسابيع المقبلة، 
وقال ”ما لا نســـتطيع التنبـــؤ به هو عند 
أي مســـتوى سيصل الأمر برمته إلى حالة 

الشلل التام“.
وذكـــر كاراجانيديـــس أنه لـــم يتضح 
بعد مدى فعالية قواعـــد مثل حظر تواجد 
غير المطعمين في فعاليـــات بأماكن مغلقة 
أو اللقاحات المعززة أو ما إذا كان السكان 
ســـيغيرون ســـلوكهم، وقال ”نحـــن نبحر 
حاليـــا عبـــر الضبـــاب دون نظـــام تحديد 

المواقع العالمي“.
ويســـجل عـــدد مـــن دول العالـــم، من 
بينهـــا المملكة المتحـــدة، ظهـــور متحورة 
جديدة من ســـلالة دلتا المتحـــورة بدورها 
عن فايـــروس كورونا. وتشـــعر تلك الدول 
بالقلق جراء ذلك وتتساءل عن مدى قابلية 
علـــى  وقدرتهـــا  للانتقـــال  واي.4.2“  ”أي 

الإفلات من الدفاعات المناعية. وكانت سمر 
الاستشفائية  الجامعية  الأســـتاذة  صمود 
المبرزة في المناعة بمعهد باســـتور تونس، 
أفادت فـــي تصريح ســـابق لوكالة تونس 
أفريقيـــا للأنبـــاء أن طفـــرة AY.4.2 تحمل 
نفـــس خصائـــص المتحـــور دلتـــا بما في 
ذلك الأعـــراض التي تســـببها، من أوجاع 
في الرأس والعضلات والإســـهال وفقدان 

حاستي الشم والتذوق.
وأفـــادت صمود بـــأن المتحـــورة ”أي 
واي.2.4“ المتفرعة عن الســـلالة دلتا والتي 
ظهـــرت فـــي عدد قليـــل من الـــدول بأعداد 
ضعيفة لا تزال تحت الدراسة لتبيان حدّة 
انتشـــارها وخطورتها، غيـــر أن ظهورها 
يؤكـــد ضـــرورة الالتـــزام بالتلقيـــح لمنـــع 
حـــدوث حالات خطـــرة وإمكانيـــة الإيواء 

بالمستشفيات.
وتباينـــت الآراء العلميـــة حـــول حدة 
انتشـــار وخطورة هـــذه المتغيـــرة مقارنة 
بمتحورة دلتا السلالة الأصلية لها والتي 
تعد بدورها أكثر انتشارا بـ65 في المئة من 

سلالة ألفا.
وكانـــت منظمـــة الصحـــة العالمية قد 
أعلنت أنها تراقب عدوى سلالة AY.4.2 من 
المتحـــورة دلتا التي باتـــت تظهر أكثر في 

حالات الإصابة بكوفيد – 19.

وذكـــرت منظمـــة الصحـــة العالمية في 
تقريرها عن الوباء أنها ســـجلت زيادة في 

انتقال سلالة  ”أي واي.2.4“ منذ يوليو.
وتتضمـــن الســـلالة ثـــلاث متحورات 
إضافيـــة منهـــا طفرتان فـــي بروتين نتوء 

غلاف الفايروس.

واي.2.4“  تسلســـلات”أي  تحميل  وتم 
إلى قاعدة البيانات العالمية GISAID من 43 
دولة. 93 في المئة كانت من المملكة المتحدة، 
حيـــث لوحظ ارتفـــاع تدريجي في نســـبة 

الحالات الجديدة.
ومثلـــت هذه الســـلالة 5.9 في المئة من 
جميع حالات المتحورة دلتا التي تم الإبلاغ 
عنها فـــي المملكة المتحدة خلال الأســـبوع 

الذي يبدأ في الثالث من أكتوبر.
ووفقـــا لمنظمة الصحة فإن ”دراســـات 
لتحديد ما إذا  وبائيـــة ومخبرية جاريـــة“ 
كانت أكثر عدوى أو أنها تضعف الأجسام 

المضادة.

صحة
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ينتظر بعد عقد لقاءات تشاورية أن تقوم منظمة الصحة العالمية بتصنيف 
ــــــدة من دلتا «أي واي.2.4» وتحديد نســــــبة انتشــــــارها  المتحــــــورة الجدي
وتسميتها. وكانت الدراسات العلمية الصادرة في المملكة المتحدة، منبع 
ظهور المتحورة الجديدة، قد تمكنت من تحديد نســــــبة انتشــــــارها والتي 

تفوق من 10 إلى 15 في المئة نسبة انتشار المتحورة دلتا.

أي نجاعة للقاحات كورونا ضد المتحورة «أي واي.2.4»
نسبة انتشار المتحورة الجديدة تفوق دلتا وتنذر بموجة قادمة   

اللقاح يمكن نظام المناعة من تمييز العامل المعدي ومكافحته

ارتفاع ضغط الدم من أعراض قصور القلب 

الحوامل بذكور مناعتهن ضد 

كورونا أقل من الحوامل بإناث

أمراض الأيض تسبب قصور القلب

النساء الحوامل بذكر 

ينتجن أجساما مضادة 

واقية أقل بكثير من النساء 

اللواتي يحملن الفتيات، ما 

يجعل الذكور أقل حماية

أسلوب الحياة الصحي 

يلعب دورا مهما في 

مواجهة قصور القلب، حيث 

ينبغي اتباع نظام غذائي 

غني بالخضروات والفواكه 

منظمة الصحة العالمية لم 

تصنف بعد هذه الطفرة 

ومن المنتظر بعد عقد 

لقاءات تشاورية، تحديد 

نسبة انتشارها وتصنيفها 

الدراسات تمكنت من 

تحديد نسبة انتشار 

المتحورة الجديدة

سهيل العلويني
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 الربــاط – يتجــــه المكتب المســــير لنادي 
الرجــــاء البيضــــاوي المغربي نحــــو إقالة 
المدرب الأسعد الشابي، بداعي إساءة هذا 
الأخير للمكتب المســــير السابق، الذي كان 
يرأسه رشيد الأندلسي، الذي غادر منصبه 
خلال الجلسة الاستثنائية الأخيرة للفريق 

الأخضر. 
وكشــــف مصــــدر إعلامــــي أن المكتــــب 
المســــير للرجــــاء لا يفكر فــــي التعاقد مع 
الإســــباني خوان كارلوس غاريدو المدرب 
الســــابق للنادي، من أجل خلافة الشــــابي 
فــــي تدريب الأخضــــر خلال مــــا تبقى من 

الموسم الكروي.
وشــــدد المصــــدر ذاتــــه علــــى أن إدارة 
النادي تلقت العشــــرات من السير الذاتية 
لمدربــــين عرب وأجانب مــــن أجل تعويض 
الشــــابي في الرجاء، مؤكــــدا أنه في حال 
الانفصال عن هذا الأخير بالتراضي ستتمّ 
المفاضلــــة بين مدربين أجنبيــــين، أحدهما 
برتغالي والآخر تونسي. يذكر أن الشابي 
قاد الرجاء في 40 مبــــاراة محلية وقارية، 
حقق خلالها نتيجة الفوز في 24 مواجهة، 
و11 تعــــادلا، فيمــــا منــــي بالهزيمــــة في 5 

مباريات فقط.

وكان أنيس محفــــوظ، المنتخب حديثا 
رئيســــا لنادي الرجاء، قد عقد لقاء مطولا 
مع المدرب الأســــعد الشابي وطاقمه الفني 
المســــاعد واللاعبين، في أعقــــاب التعادل 
مع الغريم الــــوداد 1-1، بالدوري المغربي 

للمحترفين. 

وهنأ محفــــوظ الفريق على الأداء رغم 
أن النتيجة لم تخدم مصالح الرجاء، فيما 
كان الاجتمــــاع مهمــــا للغاية، إذ رســــم ما 
يشبه خارطة طريق للفترة المقبلة، وأنهى 
الجدل حول مســــتقبل الشابي. فقد أجمع 
مجلــــس إدارة الرجــــاء على منــــح المدرب 
التونســــي كل الصلاحيات لتدبير الأمور 
الفنية، مــــع الثناء علــــى المجهودات التي 

يبذلها لتحسين أداء الفريق. 
وهو ما أراح الشــــابي كثيرا، وأعطاه 
هامشا من الاطمئنان، بعدما راجت تقارير 
في الســــابق عن إمكانية إقالته، خصوصا 

في حالة خسارة الديربي.

الأجانب

كما كان ملف الأجانب من أهم محاور 
الاجتماع، بعــــد تصريحات المدرب المدوية 
التــــي قــــارن فيهــــا بــــين محترفــــي ناديه 
ونظرائهم في الوداد، معتبرا أنه لو توفر 
لــــه أجانب الغريم لفــــاز بالديربي، مطالبا 

بتصحيح الخلل في الميركاتو المقبل. 
ومن جانبها، تجاوبــــت إدارة الرجاء 
مع هذا المطلب، حيث أكد محفوظ للمدرب 
أن الميركاتو الشــــتوي سيشــــهد الإطاحة 
بجميــــع أجانــــب الفريــــق، والتعاقــــد مع 
آخريــــن بقيمة أكبر، تعزيزا لفرص الرجاء 

في التنافس محليا وقاريا.
وفي ما يتعلق بملف التحكيم، يشــــعر 
مجلــــس إدارة الرجاء الجديــــد بأن فريقه 
مســــتهدف. وهــــو مــــا أوضحــــه عبدالإله 
الإبراهيمــــي المتحــــدث الرســــمي باســــم 
النادي، بعد مواجهة الوداد بقوله ”بالكاد 
اُنتخبنا لتســــيير الرجاء، وتعرضنا لظلم 
مكــــرر فــــي مباراتــــي وادي زم والديربي، 

وضاعت منا 4 نقاط كاملة“. 
وتابع ”لا ندري السبب، لذا قررنا رفع 
تظلمنــــا إلى رئيس اتحــــاد الكرة المغربي 
فوزي لقجع شخصيا، ولن نصمت إزاء ما 

يحدث لنا من استهداف“. 

وأردف ”شــــعرنا بــــأن حكــــم الديربي 
خائــــف من جهــــة ما، ولا نعلم ســــر خوفه 
وعــــدم تحليه بالجرأة لطــــرد قائد الوداد، 

ولو حدث ذلك لتغيرت أمور المواجهة“.

إلقاء اللوم

عـــدد مـــن المنتســـبين، الذيـــن حملوا 
أغضبتهـــم  النـــادي،  لرئاســـة  محفـــوظ 
تصريحات المـــدرب عندما أشـــاد بأجانب 
غريمه التقليدي، وقال إنهم بجودة عالية، 

وتمنى تواجدهم في فريقه. 
وقـــال مصدر بالرجاء فـــي هذا الصدد 
”ما قاله الشابي غير مقبول، لقد بدا سعيدا 
بالتعادل أمام الوداد، واعتبر ذلك إنجازا، 
إلا أنـــه لا يعلم الحقيقـــة، وهي أن التعادل 
لـــم يخدم النادي، كما أن أرقام الرجاء عبر 
تاريـــخ مواجهاته مع الوداد تظل الأفضل، 

حتى الآن“. وتابع ”النادي لم يكن ســــعيدا 
منذ فترة، ليس بسبب النتائج ولكن لشكل 
الأداء الذي لم يتطور، وتصريحات المدرب 
في الكثير من الفترات خرجت عن السياق 
الطبيعي، بالحديث عن أرقامه وإنجازاته، 
وتــــارة بإلقاء اللــــوم علــــى اللاعبين عند 
الإخفاق، لذا ســــيُنظر في أمره خلال فترة 

التوقف الحالية“. 
عــــن  الشــــابي  حديــــث  وبخصــــوص 
الأجانــــب، قال المصــــدر ”على مــــن يكذب 
الشــــابي، وهو يبخس عمل مجلس الإدارة 
الســــابق بقيادة رشــــيد الأندلســــي، الذي 
تعاقــــد معــــه ودافع عــــن بقائه، بــــل ومدد 

عقده“.
وواصل ”لو لم يعجبه أجانب النادي، 
فلماذا وافــــق على التعاقــــد معهم؟ ولماذا 
انتظر إلى غاية الديربي ليقصفهم؟ ولماذا 
أشــــاد بالغيني عمر كوياتي عندما أقحمه 

بديلا، فــــي نهائي كأس محمد الســــادس، 
ووصفــــه بالمهاجــــم المتميــــز؟ وفــــي حال 
تحقيقــــه الفوز، يظهر ليقــــول إنه يملك 25 

لاعبا متميزا“. 
واصطــــف عدد مــــن اللاعبــــين، الذين 
طالهم التهميش مؤخرا من جانب الشابي، 
بينهم بنحليب والهبطي، في صف أجانب 

الفريق بعد تصريحات الشابي.
ويثير محمود بنحليــــب قلقا وغضبا 
كبيريــــن داخــــل نــــادي الرجــــاء، بســــبب 
اضطــــراب علاقته مــــع مختلــــف المدربين 
الذين تعاقبوا على تدريب الفريق الأخضر 
بدءا بالإسباني غاريدو ومرورا بالفرنسي 
باتريــــس كارتيــــرون ثــــم جمال ســــلامي، 
وصولا إلى التونســــي الشابي، ما أغضب 
الجماهيــــر الرجاوية التي انتقدته بشــــدة 
بسبب تصرفاته والتي اعتبرتها صبيانية 
وطالبــــت إدارة الفريــــق باتخــــاذ عقوبات 

قاســــية لثني أي لاعب عن القيام بتصرف 
مماثل مستقبلا.

وبــــات مصير المدرب التونســــي، على 
المحك حيث عاد اســــم الإســــباني غاريدو 
ليطــــل من جديــــد، لتعويضه فــــي الرجاء. 
وأكــــد مصدر مــــن داخل النــــادي أن العقد 
الذي يربط نادي الرجاء الرياضي بالمدرب 
الشــــابي، يتضمن بندا يتوصل من خلاله 
المدرب التونســــي براتب شهرين، في حال 

قررت إدارة الخضر فسخ عقده. 
وأوضح ذات المصــــدر، أن المبلغ الذي 
ســــيتوصل به الشابي في حال قرر الفريق 
الأخضر الاســــتغناء عن خدماتــــه، هو 40 
مليون سنتيم. للإشارة فعقد الشابي رفقة 
النســــور لا يزال ســــاري المفعول إلى غاية 
نهاية الموســــم الجاري، بعد أن تم تجديده 
بشكل تلقائي عقب تحقيقه للأهداف التي  

كانت مسطرة في عقده القديم.

 ســيدني – حـــط المنتخب الســـعودي 
رحاله في مدينة سيدني الأسترالية، للمرة 
الثانية في تاريخه، لخوض مباراته ضد 
الكانغارو فـــي خامس جولات التصفيات 

النهائية لمونديال 2022 الخميس. 
وتعد هذه الزيـــارة الرابعة للأخضر 
لمواجهـــة  أســـتراليا  إلـــى  الســـعودي 
منتخبهـــا، حيـــث تعود الأولـــى إلى عام 
1988، وتحديـــدا لمدينة ســـيدني، وحينها 
انتصر أصحاب الأرض (0-3) في الكأس 

الذهبية.
وكانت الزيارة الثانية لمدينة ملبورن 
بعـــد 24 عاما، لخوض مبـــاراة إياب دور 
المؤهلة  التصفيـــات  ضمن  المجموعـــات، 
لـــكأس العالـــم 2014، ليخســـر الأخضـــر 
مجددا برباعية مقابل هدفين، وتتلاشـــى 

آماله في التأهل. 
ولم يطل المنتخب الســـعودي الغياب 
عن أســـتراليا، حيث عاد بعد 5 ســـنوات 
لمدينـــة أديلايـــد، لملاقـــاة الكانغـــارو في 
إيـــاب التصفيات النهائية لمونديال 2018، 

وخسر للمرة الثالثة (3-2).
ويأمـــل الأخضـــر الســـعودي الـــذي 
يتصدر مجموعته حاليا بالعلامة الكاملة 
(12 نقطة)، بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي 
رينارد في تسجيل نتيجة إيجابية للمرة 

الأولى على أرض أستراليا. 
كما لم يسبق للمنتخب السعودي أن 
انتصر على أستراليا، في تصفيات كأس 
العالم بشـــكل عام، حيث التقى الفريقان 
4 مـــرات، انتهت 3 منها بفوز أســـتراليا، 

مقابل تعادل وحيـــد (2-2) على ملعب 
تصفيـــات  فـــي  المشـــعة،  الجوهـــرة 

مونديال 2018.

قائمة الهدافين

يطمـــح لاعبـــو الأخضـــر لتســـجيل 
أســـمائهم، في قائمـــة هدافـــي المنتخب 
السعودي في الشباك الأســـترالية، التي 
اهتـــزت 10 مـــرات في 8 مباريـــات، وذلك 
عندما يلتقـــي المنتخبان الخميس المقبل، 
فـــي خامس جـــولات الدور الحاســـم من 
تصفيـــات كأس العالـــم 2022. ولم يتبقّ 
فـــي صفـــوف المنتخـــب الســـعودي من 

المســـجلين في مرمى أســـتراليا، ســـوى 
ســـالم الدوســـري الذي يملك في رصيده 
هدفـــين، أحـــرز أولهمـــا في لقـــاء الإياب 
بـــدور المجموعـــات لتصفيـــات مونديال 
2014، في مدينة ملبورن. وأضاف الثاني 
في إيـــاب التصفيات النهائيـــة، المؤهلة 
لمونديـــال 2018، بمدينـــة أديلايد. وتضم 

قائمة هدافي الأخضر في شباك المنتخب 
الأســـترالي 6 لاعبـــين، منهـــم مـــن توفي 
ومن اعتزل، فيما يعدّ محمد الســـهلاوي 
والدوســـري هما الوحيدان فـــي القائمة 

اللذان ما زالا يركضان في الملاعب. 
ويعتبـــر المهاجـــم الدولـــي الســـابق 
التاريخي  الهـــداف  الشـــمراني،  ناصـــر 
لمباريات المنتخبين من الجانب السعودي 
بتســـجيله 3 أهداف، ثـــم يأتي المخضرم 
تيسير الجاسم وسالم الدوسري بهدفين 
لكل منهمـــا. وأحرز كل من الراحل محمد 
الخليـــوي، والمهاجم محمد الســـهلاوي، 
والمدافـــع حســـن معاذ، هدفـــا وحيدا في 

شباك الكانغارو.

شرف كبير

قـــال أحمد شـــراحيلي مدافع المنتخب 
السعودي، إن تمثيله للأخضر شرف كبير 
وشعوره لا يوصف. وكان الفرنسي رينارد 
مدرب المنتخب السعودي، قد قرر استبعاد 
الثلاثي ياســـر الشـــهراني وعبدالله مادو 
ومحمـــد الكويكبـــي، من قائمـــة الأخضر 
لعدم جاهزيتهم البدنية، واستدعاء مدافع 

الشباب شراحيلي. 
وقال اللاعب عـــن ذلك، في تصريحات 
صحافية ”الحمد لله على الفوز الشـــبابي 
الغالي أمام النصر ومواصلة الانتصارات، 
وأبـــارك للجماهيـــر الشـــبابية ونعدهـــم 

بالأفضل في المباريات القادمة“.
وأضـــاف ”انضمامـــي للأخضر جاء 
بعد جهد، ولي الشـــرف الكبيـــر بتمثيل 
المنتخب السعودي، وأتمنى أن أكون عند 

حسن ظن وثقة المدرب هيرفي رينارد“. 
وأردف ”حينمـــا علمـــت بانضمامـــي 
للمنتخـــب كان شـــعوري لا يوصـــف، وقد 
اُستدعيت بســـبب إصابة بعض اللاعبين، 
الذين أتمنى لهم الشـــفاء والعودة بشـــكل 

أقوى“. 
واختتـــم شـــراحيلي بالحديـــث عـــن 
مواجهـــة الكانغارو المرتقبة، في تصفيات 
مونديال 2022، قائلا ”فزنا على منتخبات 
أقوى من أســـتراليا، وبمجموعة اللاعبين 
نحن قادرون على العودة من هناك بالنقاط 

كاملة“.

الرجاء المغربي يرسم خارطة طريق جديدة
كارلوس غاريدو على طاولة النادي البيضاوي لتعويض الشابي

بات في حكم المؤكد أن تتم إقالة التونســــــي الأســــــعد جردة الشابي، مدرب 
الرجاء الرياضي لكرة القدم، بســــــبب التصريحات التي أدلى بها مباشرة 
بعــــــد نهاية الديربي أمام الوداد الرياضي الســــــبت الماضــــــي، والتي حمّل 

خلالها المكتب المسير السابق لفريقه مسؤولية فشل تعاقداته الصيفية.

 المسؤولية كبيرة

السعودية تنوي كسر عقدة الملاعب الأسترالية
 تونس – تفضّل التونسية أنس جابر، 
أول لاعبـــة كـــرة مضـــرب عربيـــة تدخل 
لائحة العشـــر الأوليات عالميـــا، الخلود 
إلى الراحة والتعافي من موســـم مرهق، 
بعد إعلانها الانســـحاب من دورة دبليو 

تي.أيه الختامية للسنة. 
وقالت جابر، المصنفة سابعة عالميا، 
في حسابها على موقع تويتر ”يؤسفني 
الإعـــلان عن عـــدم قدرتي علـــى الذهاب 
إلـــى غوادالاخارا كلاعبـــة بديلة. أحتاج 
إلى المزيد من الوقـــت للتعافي والإعداد 

للموسم المقبل“.
وتابعت اللاعبة البالغة ٢٧ عاما ”أنا 
فخورة كثيـــرا بتحقيق هدفـــي وأفضل 
تصنيـــف عالمي لـــي:٧! شـــكرا لكم على 

دعمكم وأراكم السنة المقبلة“. 
وتُقـــام البطولة الختامية للموســـم 
في غوادالاخارا المكســـيكية بين العاشر 
والســـابع عشـــر مـــن نوفمبـــر الجاري 

بمشاركة ثماني لاعبات. 
وفيما انســـحبت الأســـترالية آشلي 
بارتي، المصنفـــة أولى عالميا، من الدورة 

للبقاء في بلادهـــا والتركيز على بطولة 
الســـنة  مطلع  المفتوحة  أســـتراليا 

المقبلـــة، ضمنـــت ثمانـــي لاعبات 
جابـــر  كانـــت  فيمـــا  المشـــاركة، 
ستلعب دور البديلة بحال إصابة 

إحداهن قبل أو خلال الدورة.
وصحيح أنها تحتل المركز 
السابع عالميا، إلا أنها جاءت 

عاشرة في سباق التأهل 
إلى غودالاخارا، بعد 
معاناتها أخيرا من 

إصابة في معصم اليد. 
وبدأت جابر تشد 
الأنظار نحوها خلال 

بطولة أستراليا 
المفتوحة في العام 

٢٠٢٠ (٧٨ عالميا) 
وكانت أوّل لاعبة 
عربية تبلغ ربع 

النهائي في دورة 
غراند سلام، 

وكررت هذا الإنجاز 

في ويمبلدون ٢٠٢١. وفي يونيو الماضي 
(٢٤ عالميـــا)، فـــازت بـــدورة برمنغهـــام 
لتكون تبعا لذلك أوّل لاعبة مغاربية 

تحقق هذا الإنجاز. 
وتوقف مشوارها المميز في 
دورة إنديان ويلز الأميركية عند 
الدور نصف النهائي، 
بعد خسارتها 
أمام الإسبانية 
باولا بادوسا. 
وتحتضن تونس 
منافسات 
النسخة الـ١٦ 
من كأس 
أمم أفريقيا 
للتنس، 
للرجال 
والسيدات، 
والتي 
ستستمر حتى 
الرابع عشر من 
نوفمبر الجاري. 

أنس جابر تخطط لانطلاقة ناجحة الموسم المقبل

 بغــداد – اتفـــق نادي القـــوة الجوية 
العراقي مع المدرب راضي شنيشل لقيادة 
الفريـــق خلفا للمـــدرب المســـتقيل أحمد 

خلف. 
وقــــال مصدر مقــــرب مــــن إدارة النادي 
فــــي تصريحات صحافيــــة ”الإدارة تعاقدت 
مع المدرب راضي شنيشــــل لقيــــادة الفريق 
اعتبــــارا من الجولة التاســــعة مــــن الدوري 
الممتاز، خلفا للمدرب المستقيل أحمد خلف“. 
طاقمـــه  اصطحـــب  ”شنيشـــل  وزاد 
التدريبـــي المؤلف من جبار هاشـــم مدربا 
مســـاعدا وصالح حميـــد مدربا لحراس 
المرمى بالإضافة إلى المستشـــارين مجبل 
فرطـــوس ونـــزار أشـــرف مـــع الاحتفاظ 
بالمدرب المســـاعد جاســـم غـــلام ومدرب 
اللياقة البدنية التونسي أيمن الحبيبي“.

وأشـــار ”شنيشـــل قاد الوحدة التدريبية 
الأولـــى حيـــث تم الاتفـــاق علـــى بعض 

التفاصيـــل مـــع الإدارة لتســـهيل مهمـــة 
الطاقم الفني وإعـــادة الروح إلى الفريق 
بعد الخســـارة أمام الشـــرطة في الجولة 

السابقة“. 

يشـــار إلى أن شنيشـــل سبق وأن قاد 
القـــوة الجوية وحقق مـــع الفريق نتائج 
مميـــزة، علما بـــأن النادي يحتـــل المركز 
الثاني برصيد 19 نقطة في جدول ترتيب 

الدوري العراقي الممتاز.
وقال شنيشـــل المـــدرب الجديد للقوة 
الجويـــة إن ســـلفه أحمد خلـــف ”مدرب 

شجاع“، بتصديه للمهمة التي أسندت له. 
وقـــال ”القـــوة الجويـــة فريـــق كبير 
وشرف لكل مدرب قيادته، وأحيي المدرب 
الســـابق أحمـــد خلـــف، على مـــا قدمه، 
وسنكمل مســـيرته مع الفريق“. وبين أن 
اللاعبين محط احترام وتقدير ”ورسالتي 
لهم أن يؤدوا واجباتهم ويقدموا المطلوب 
منهم، ويتنافسوا بشرف لحجز مقعد في 
التشـــكيلة، لأن الهدف الأول للجميع هو 

تتويج الفريق بالدوري“. 
وطالـــب شنيشـــل الجماهيـــر بدعـــم 
الفريـــق، مضيفـــا ”أتمنى مـــن جماهير 
القوة الجوية وضع مصلحة النادي فوق 
كل شيء، فهي العامل الرئيسي في عودة 
الفريق إلى وضعه الطبيعي“. يشـــار إلى 
أن إدارة النادي قدمت شنيشـــل بقميص 
النادي، وأعلنت بشـــكل رســـمي تعاقدها 

معه لقيادة الفريق.

الجوية العراقي يستنجد بخبرة راضي شنيشل
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 لنــدن – كشــــف تقرير صحافــــي حقيقة 
اقتراب أولي غونار سولسكاير المدير الفني 
لمانشســــتر يونايتــــد مــــن الإقالــــة. وزعمت 
تقاريــــر صحافية أن سولســــكاير بات على 
أعتــــاب الإقالة عقب الخســــارة فــــي ديربي 
مانشســــتر، كما أن لاعبي الفريــــق انقلبوا 
علــــى المــــدرب النرويجــــي. لكــــن ووفقا لما 
أوردته شبكة ”سكاي سبورتس“، فإن إدارة 
مانشســــتر يونايتد ليس لديهــــا أي خطط 

لاستبدال النرويجي في الوقت الحالي. 
وأشـــارت الشـــبكة إلـــى أن المـــدرب 
النرويجـــي ســـيتواجد علـــى دكـــة بدلاء 
الشياطين الحمر بشكل طبيعي في مباراة 
واتفـــورد، عقب فتـــرة التوقـــف الدولي. 
وأوضحـــت أن الفـــوز علـــى توتنهام في 
الدوري الإنجليزي، والتعادل مع أتالانتا 
في دوري أبطال أوروبا، أعادا الهدوء إلى 
قلعة أولد ترافورد. وذكرت أن يونايتد لم 
يعلـــن حتى الآن عن خليفة إد وودورد في 
منصـــب المدير التنفيذي للنادي، لكن هذا 
الأمـــر لن يؤثر على منصـــب المدير الفني 

للشياطين الحمر.

ثورة داخلية

يواجه سولســـكاير ثورة داخلية في 
الفريق بســـبب تراجع النتائج في الفترة 
الأخيـــرة. ووفقا لصحيفـــة ”ديلي ميل“، 
فإن النرويجي يواجه ثـــورة داخل غرفة 
الملابـــس من قبـــل لاعبي الفريـــق الذين 
يســـتجوبون الجهـــاز الفني عـــن العديد 
من الأمور. وأشـــارت إلى أن كريستيانو 
مقدمـــة  فـــي  يونايتـــد  نجـــم  رونالـــدو 
المنزعجين من وضع الفريق، وبات يشعر 

بالإحباط والقلق. 
فيرنانديـــز  برونـــو  أن  وأوضحـــت 
ضمن مجموعـــة من اللاعبين يشـــعرون 
بأن الجهـــاز الفني لا يمدهـــم بتعليمات 
كافيـــة، مـــع عدم وجـــود خطـــة واضحة 
لخـــوض المباريـــات. وذكـــرت الصحيفة 
”هناك اعتقـــاد داخلي بـــأن يونايتد يقاد 

من مدربين شـــباب يتعلمون ويكتسبون 
الخبرة، بعدما فشـــل الفريق في مواجهة 
ضغـــط ليفربول، ولتجنب نفس المشـــكلة 
ضد ســـيتي، لجأ يونايتد إلى خطة -3-4

2-1 التي لم تنجح أيضا“. 
وقالت الصحيفة البريطانية إن غرفة 
الملابـــس تتعاطف مع دوني فان دي بيك، 
الـــذي لا يعتمد عليه المـــدرب النرويجي. 
وأضافت ”هناك شـــعور بالمحسوبية لدى 
الفريق في اختيارات سولسكاير، لاسيما 
وجـــود هـــاري ماغواير الـــذي انخفض 
مستواه مؤخرا، بجانب التجاهل الكبير 

لفان دي بيك وجيسي لينغارد“.

ووجه سولسكاير رسالة إلى جمهور 
الحســـاب  ونشـــر  الحمـــر.  الشـــياطين 
الرســـمي للمـــان يونايتـــد علـــى شـــبكة 
إنســـتغرام رسالة سولســـكاير، الذي قال 
فيها ”نفهم إحباطكم، اللاعبون والجهاز 

الفني سيبذلون قصارى جهدهم“. 
وتابـــع المـــدرب النرويجـــي ”هدفنـــا 
اســـتعادة مكانة الفريق: يونايتد المبادر 

والهجومي والإيجابي“. 
يذكـــر أن مانشســـتر يونايتـــد يحتل 
المركز السادس في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة بفارق 

9 نقاط عن تشيلسي صاحب الصدارة.
كشـــف تقريـــر صحافي إســـباني عن 
آخر المســـتجدات المتعلقة بإمكانية تولي 
الفرنســـي زين الدين زيـــدان المدير الفني 
الســـابق لريال مدريـــد قيـــادة يونايتد. 
وارتبـــط اســـم زيدان (49 عامـــا) بتدريب 

فـــي حـــال إقالـــة  ”الشـــياطين الحمـــر“ 
سولســـكاير، الذي لا يمر بأفضل أوقاته. 
الإسبانية،  لكن وبحســـب صحيفة ”آس“ 
فإن تولي زيدان قيادة ”الشياطين الحمر“ 
يعـــد أمـــرا شـــبه مســـتحيل. وأضافـــت 
الصحيفة أن زيدان ينتظر قيادة المنتخب 
الفرنســـي، عقـــب رحيل المـــدرب الحالي 
ديدييه ديشـــامب، والذي سبق وأن حقق 
لقب مونديال روســـيا 2018 ودوري الأمم 

الأوروبية هذا العام.

مشروع ناجح

وأوضحــــت الصحيفة أنه فــــي حالة 
رغبة أي ناد في إغراء زيدان بالعودة مرة 
أخرى للعمل على مستوى الأندية، فيجب 
أن يكــــون لديه بالفعل ”مشــــروع ناجح“. 
ويعانــــي يونايتد من تراجــــع واضح في 
النتائــــج هــــذا الموســــم وخســــر 4 مرات 
فــــي 11 جولة بالــــدوري الإنجليزي، وهو 
مــــا يناقض فكــــرة زيدان بالعــــودة لميدان 
التدريب للأندية من جديد. وكانت تقارير 
قد ربطت الإيطالي أنطونيو كونتي المدير 
الفني الســــابق لإنتر ميلان، بتولي المهمة 
في حالة رحيل سولســــكاير، إلا أنه تولي 

قيادة توتنهام قبل أيام قليلة.
وفي سياق آخر يقترب نادي نيوكاسل 
يونايتد من الإعلان عن هوية المدير الفني 
الجديــــد للفريق خــــلال الموســــم الحالي. 
وأقيل ستيف بروس من تدريب نيوكاسل 
عقب الهزيمــــة أمام توتنهــــام، قبل ثلاثة 
أســــابيع. ويتولى مساعده جيرمي جونز 
المهمة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير 
فنــــي جديد. ووفقــــا لصحيفــــة ”ذا صن“ 
البريطانية، فإن نيوكاسل سيعلن التعاقد 
مــــع الإنجليــــزي إيدي هــــاو، المدير الفني 
الســــابق لفريق بورنموث، بشــــكل رسمي 

لقيادة الفريق خلال الموسم الحالي. 
ويعد نيوكاســــل الفريق الوحيد الذي 
لم يحقق أي فوز فــــي الدوري الإنجليزي 
الممتاز هذا الموسم، ويحتل المركز التاسع 
عشــــر في جدول الترتيــــب برصيد خمس 
نقاط. وكان صندوق الاستثمار السعودي 
قد استحوذ على ملكية نيوكاسل منذ عدة 
أســــابيع، ويرغب في التعاقــــد مع العديد 
من اللاعبين الكبار، لبدء المشروع الجديد 

للنادي الإنجليزي.

 مكســيكو – نجـــح ســـائق ريد بول 
الهولندي ماكس فيرســـتابن في غضون 
ثلاثة سباقات في تعزيز صدارته لترتيب 
الســـائقين فـــي بطولة العالـــم للفورمولا 
واحـــد مـــن نقطتين إلـــى 19 نقطـــة أمام 
مطارده المباشـــر بطل العالم ســـبع مرات 

البريطاني لويس هاميلتون. 
ولكـــن من يتجـــرأ علـــى التفكير بأن 
الصـــراع على اللقـــب قد انتهـــى فعليا؟ 
”الطريـــق لا يـــزال طويلا. صحيـــح يبدو 
أننا على المسار الصحيح ولكن كل شيء 
يمكن أن يتغيّر بســـرعة“.. هكذا ذكّر ”ماد 
عشـــاق الفئة الأولـــى عقب فوزه  ماكس“ 
بســـباق جائزة المكســـيك الكبرى الأحد، 
محققـــا انتصـــاره الثاني علـــى التوالي 
والتاســـع هذا العـــام مقابل 5 ”للســـير“ 

هاميلتون.
وفاجـــأ فريـــق مرســـيدس الجميـــع 
بهيمنتـــه علـــى التجـــارب التأهيلية في 
مكسيكو مع تســـجيل الفنلندي فالتيري 
بوتاس التوقيت الأســـرع فـــي ”امتحان“ 
السبت أمام زميله غير أن فوز فيرستابن 
بالمرحلـــة الـ18 من البطولـــة العالمية كان 
متوقعا ولم يشكّل أي مفاجأة نظرا لتفوّق 
ريد بول على حلبة الشقيقين رودريغيس 

في الأعوام الأخيرة.
رأى مدير مرسيدس النمساوي توتو 
وولف أن المركز الثاني لسائقه هاميلتون 
هو أشـــبه بفوز، نظـــرا لقـــوة الحظيرة 
النمســـاوية فـــي المكســـيك، معتبـــرا أن 
”المركـــز الثالث (خلف ســـيارتي ريد بول) 

هو المرتبة الأقرب لنا“. 
وتابع متحدثا عمـــا ينتظر فريقه في 
المراحل المقبلة ”أنـــا واقعي ولكني أحبّ 
رياضة الســـيارات لأن كلّ شيء يمكن أن 
يحدث. لا أحد منّا ســـيغادر الحلبة وهو 
يعتقد أن الأمور تفلت من بين يدينا“ وأنه 
”لا يـــزال أمامنـــا أربعة ســـباقات، أربعة 
انتصارات لتحقيقها، أربعة انســـحابات 

مفترضة وسوف نتابع الصراع“. 
وردّ نظيـــره في ريد بـــول البريطاني 
كريســـتيان هورنر قائلا ”مـــا زالت هناك 
107 نقـــاط كحـــد أقصـــى لذا نحـــن أبعد 
مـــا يكـــون عـــن الحســـابات“، مضيفـــا 
”ســـتكون الموثوقيـــة العنصر الحاســـم، 

ويجب النجـــاح في كل شـــيء في جميع 

الأســـابيع، الاســـتراتيجية والتوقف في 
المنصات..“.يقرّ هاميلتون بأن ”19 نقطة، 
هي كثيـــرة“، واضعا خطتـــه الهجومية 
لخـــوض معركـــة متكافئـــة، لـــذا يتابـــع 
الســـاعي خلف لقبه الثامن العالمي لفض 
الشـــراكة مع الأســـطورة مايكل شوماخر 
قائـــلا ”واقعيا، يتوجب علـــيّ الفوز بكل 
ســـباق لأننا نحتاج هذه النقاط من أجل 

أن نحاول العودة“. 
وبـــدا فريـــق ريد بـــول الأكثـــر قوّة 
وتصميمـــا هـــذا العام، وتحديـــدا منذ 
التجارب الشـــتوية التي تسبق انطلاق 
الموســـم الجديد، حيث أذهلت الحظيرة 
علـــى  بتفوقهـــا  الجميـــع  النمســـاوية 
الســـائقين  بلقـــب  المتـــوج  مرســـيدس 
والصانعـــين مـــن دون قســـمة مع أحد 
منـــذ عـــام 2014 وبـــدء حقبـــة محركات 

الهايبريد.
وفـــرض ريد بول نفســـه على حلبات 
كانت تُعتبر في السابق عرين مرسيدس، 
بداية على حلبة الأميركيتين في أوســـتن 
نهاية أكتوبر الماضي، ما يمكن أن يعتبر 

المنعطف الحقيقي في سباق تحديد هوية 
الفائز بالتـــاج العالمي في حـــال تكريس 

فيرستابن. 

ومرّة أخـــرى، تُعتبر الجولـــة المقبلة 
فـــي البرازيـــل علـــى حلبـــة إنترلاغوس 
هذا الأســـبوع محطـــة مهمة فـــي نجاح 
ريـــد بول، والبرهان علـــى ذلك يتأتى من 
واقـــع أن الفائز الأخيـــر على هذه الحلبة 
هو الهولندي فيرســـتابن حيث حقق هذا 
الإنجاز عـــام 2019 قبل أن يغيب ســـباق 
العـــام الماضي عـــن الروزنامـــة العالمية 

بسبب تداعيات فايروس كورونا. 

نهاية الرحلة

سولسكاير يواجه خطر الإقالة

من مانشستر يونايتد
نيوكاسل يستعد للكشف عن هوية مدربه

تزعم العديد من التقارير أن اســــــتمرار أولي غونار سولســــــكاير على مقعد 
المدير الفني لمانشســــــتر يونايتد بات مهددا بســــــبب تراجع النتائج. وعانى 
ــــــق من النتائج الســــــلبية مؤخرا، كان آخرها بخســــــارة الديربي أمام  الفري

الغريم مانشستر سيتي في البريميرليغ.

جيرارد ينافس مارتينيز على التدريب في إنجلترا
 لندن – دخل ســـتيفن جيـــرارد مدرب 
رينجـــرز الأســـكتلندي في منافســـة مع 
روبرتو مارتينيـــز، المدير الفني لمنتخب 
بلجيـــكا، على تدريب أحـــد فرق الدوري 

الإنجليزي الممتاز. 
وســـبق أن قـــاد مارتينيـــز كلا مـــن 
ويجان وإيفرتون في البريميرليغ، بينما 
لا يـــزال أســـطورة ليفربول يتحســـس 

خطاه في عالم التدريب. 
ووفقا لشـــبكة ”سكاي ســـبورتس“ 
البريطانية، فإن جيرارد ومارتينيز دخلا 
القائمة المختصرة لتدريب أســـتون فيلا 

خلال الموسم الحالي. 
وكان أســـتون فيـــلا قد أعلـــن إقالة 
المـــدرب ديـــن ســـميث بســـبب تراجـــع 

النتائج. وأشارت الشبكة إلى أن أستون 
فيـــلا، يـــدرك أنـــه ســـيتعين عليـــه دفع 
تعويـــض لرينجرز أو الاتحاد البلجيكي 
لكرة القدم في حال رغبته في التعاقد مع 

أحد المدربين. 
وأوضحـــت أن مارتينيز منفتح على 
إمكانيـــة العودة إلـــى البريميرليغ، كما 
أن جيـــرارد صديـــق مقرب لكريســـتيان 
بورســـلو، الرئيس التنفيـــذي للفيلانز، 

منذ أن كان يعمل في ليفربول.
وتعاقد فيلا مع سميث في 2018 بعد 
فترة مع برنتفورد، حيث اكتســـب شهرة 
فـــي تقديم كرة ممتعـــة وهجومية. وقاد 
فيلا للعودة للـــدوري الممتاز عبر ملحق 
الصعود في أول مواســـمه مـــع الفريق 

وحقـــق حينهـــا رقمـــا قياســـيا للنادي 
بالفوز في عشـــر مباريـــات متتالية في 
نهاية الموســـم. وبعدها ســـاهم سميث، 
أحد مشـــجعي فيلا، في بقـــاء فريقه في 
دوري الأضـــواء في الموســـم التالي بعد 

خوض معركة للنجاة من الهبوط.
ولـــم يحالفه الحظ فـــي الفوز بكأس 
رابطة الأندية 2020 حيث خســـر الفريق 
2-1 أمام مانشســـتر ســـيتي في المباراة 

النهائية. 
ومـــع ذلـــك، بعـــد بداية متماســـكة 
للموسم الحالي شهدت الفوز على ملعب 
مانشســـتر يونايتد، تراجع فيلا بشـــكل 
سيء ليحتل المركز 15 في الدوري بعشر 

نقاط من 11 مباراة. 

فيرستابن على مشارف لقب بطولة العالم 

للفورمولا واحد
فريق مانشستر يونايتد 

يعاني من تراجع واضح في 

النتائج هذا الموسم وخسر 

أربع مرات في 11 جولة 

بالدوري الإنجليزي

 مدريد – يخطط ريال مدريد لبدء ثورة 
جديدة في صفوف الفريق خلال الموســـم 
المقبل من خلال التعاقد مع كيليان مبابي 
نجم باريس سان جرمان وإيرلينغ هالاند 

مهاجم بوروسيا دورتموند. 
ووفقـــا لصحيفـــة ”آس“، فـــإن ريال 
مدريد لـــم يعد بالقـــوة الاقتصادية التي 
كان عليهـــا من قبل، لذا فـــإن التعاقد مع 
مبابي وهالاند يتطلـــب رحيل العديد من 

اللاعبين البارزين. 
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن كارلو 
أنشـــيلوتي المديـــر الفني لريـــال مدريد، 
مجبر على التخلي عن اللاعبين أصحاب 
الرواتب العالية، بالإضافة إلى العناصر 

المهمشة داخل الفريق.
وكشـــفت أن قائمـــة الضحايـــا هـــذا 
الموسم تضم السداسي إيسكو ومارسيلو 
وإيديـــن هـــازارد وغاريـــث بيـــل ولوكا 
يوفيتش وخيســـوس فاييخو. وذكرت أن 
رحيل هؤلاء سيوفر 108 ملايين يورو في 

قائمة الرواتـــب، بالإضافة إلـــى الأموال 
التي يمكـــن الحصول عليهـــا مقابل بيع 

اللاعبين أصحاب العقود المستمرة. 
إن فتـــرات الانتقالات  وقالـــت ”آس“ 
المقبلة في ريال مدريد ســـتكون ســـاخنة، 
ومـــن المتوقـــع أن ينتقل معظـــم ضحايا 

الميرنغي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويسعى الريال لعقد جلسة قريبة مع 
لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور من 

أجل تجديد عقده.
 21) فينيســـيوس  عقـــد  وينتهـــي   
عامـــا) في صيـــف 2024، إلا أن الميرينغي 
يســـتهدف الإبقاء عليه لفتـــرة أطول في 

سانتياغو برنابيو. 
وســـبق أن أبدى البرازيلي ليوناردو، 
المديـــر الرياضي لباريس ســـان جرمان، 
إعجابه بفينيســـيوس، كاشفا عن رغبته 

في إحضاره لحديقة الأمراء. 
”مونـــدو  صحيفـــة  حســـب  لكـــن 
فينيسيوس  فإن  الكتالونية،  ديبورتيفو“ 

لا يمكن المساس به حاليا في ريال مدريد، 
بعدما أصبح أحد العناصر الأساسية في 

كتيبة الإيطالي أنشيلوتي. 

وأضافت الصحيفة أن النادي الملكي 
يســـتهدف الجمع بين كل من فينيسيوس 

ومبابي وهالاند. 
وينتهي عقد مبابي مع ســـان جرمان 
بنهاية الموسم الجاري، بينما يملك هالاند 
شـــرطا جزائيـــا في عقده مـــع دورتموند 

بقيمة 75 مليون يورو.

مبابي وهالاند ضمن مخطط ريال مدريد

 برليــن – قـــرر هانز فليـــك المدير الفني 
للمنتخـــب الألماني لكـــرة القدم عدم إقامة 
معســـكر تدريبي في أواخـــر يناير المقبل 
للتخفيـــف عن اللاعبين، علـــى أن يكثفوا 

عملهم مع أنديتهم كحل بديل. 
وقال فليك فـــي تصريحات لصحيفة 
إنه  ”فرانكفورتـــر ألجماينه تســـايتونغ“ 
سيتعين عن اللاعبين العمل بشكل يومي 

على جوانب محددة. 
وأضاف فليك ”من المهم بالنسبة إلينا 
أن يقـــوم اللاعبون، في ظل عدم تجمعنا، 
بالعمل بشـــكل فردي علـــى ما نبلغهم به. 
مثل الأمـــور التكتيكيـــة ومواقف الكرات 
الثابتة“. وتابع ”المنتخـــب الوطني قائم 
طوال الوقـــت، طوال العـــام، وليس فقط 
خلال الأســـبوعين اللذين يشهدان تجمع 

المنتخب أو خلال البطولات“. 
وقرر فليك عدم إقامة المعســـكر الذي 
كان مقـــررا خـــلال فترة التوقـــف الدولي 
بين 24 ينايـــر والثالث من فبراير، تزامنا 
مع إقامة تصفيات كأس العالم في آســـيا 

وكذلك أميركا الجنوبية والكونكاكاف. 

وقال مدرب ناســـيونال مانشافت في 
كانت  ”الضغـــوط  صحافية  تصريحـــات 
كبيـــرة علـــى العديد من اللاعبـــين الذين 
يشـــاركون دوليا. لذلـــك أعتقد أن منحهم 
راحة هو أمر جيد، لأن الإجازة الشـــتوية 

ليست طويلة للغاية“.
وجمع فليك لاعبـــي المنتخب الألماني 
الاثنين للمـــرة الأخيرة هذا العام لخوض 

في  للفريق  المتبقيتـــين  المباراتـــين 
التصفيـــات الأوروبيـــة المؤهلة 
العالـــم،  كأس  نهائيـــات  إلـــى 
ليختنشـــتاين  أمام  والمقررتين 
الخميس المقبـــل وأمام أرمينيا 

الأحد المقبل.
وكان المنتخب الألماني 
قد حسم بالفعل تأهله إلى 
نهائيات كأس العالم التي 

تستضيفها قطر في 
العام المقبل. 

ولا تزال الشكوك 
تنتشر بين الجماهير 
الألمانية حيث يرى 3 

فـــي المئة فقط أن المنتخب يمكنه التتويج 
بلقبـــه الخامـــس فـــي كأس العالـــم عبر 
مونديـــال 2022، حســـب مـــا كشـــف عنه 
لأبحاث  استطلاع أجراه معهد ”يوغوف“ 

الرأي لصالح وكالة الأنباء الألمانية.
لكن 5 في المئة فقط يتوقعون الخروج 
مجددا مـــن دور المجموعات بينما يتوقع 
10 في المئة الوصول إلى دور الستة عشر، 
مثلما حدث فـــي يورو 2020، ويتوقع 
20 في المئـــة وصول المنتخب لدور 
الثمانية بينما يتوقع 16 في المئة 
الوصول للمربـــع الذهبي و7 في 

المئة الوصول للنهائي.
وقال فليك ”نحن المنافس الذي 
يرغب في الفوز بشيء ما. 
شعارنا هو العودة للقمة 
على مستوى العالم. 
إنها عملية لا يمكن 
تحقيقها خلال يوم. 
وطريقنا لن تظهر 
ملامحه حتى العام 

المقبل“.

فليك يتخلى عن إقامة معسكر المانشافت

جائزة البرازيل تشكل 

تحديا إضافيا للفرق 

والسائقين، فهي المحطة 

الثالثة الأخيرة التي تتضمن 

سباقا سريعا تأهيليا

فترات الانتقالات المقبلة 

في الريال ستكون ساخنة 

ومن المتوقع أن ينتقل 

ضحايا الميرنغي إلى 

الدوري الإنجليزي

لخوض  خيرة هذا العام
في  للفريق  تـــين 

وبيـــة المؤهلة 
العالـــم،  أس 
يختنشـــتاين 
وأمام أرمينيا 

الألماني
هله إلى 
لم التي

ي

وك 
هير 
3

10 في المئة الوصول إل
مثلما حدث فـــي ي
20 في المئـــة وص
الثمانية بينما
الوصول للمرب
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وقال فليك ”
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 أســــدل الســــتار عــــن ”أيــــام قرطاج 
كمــــا أراد لها وســــماها  الســــينمائية“ 

مؤسسها ”عم الطاهر“ عام 1966.
الطاهــــر شــــريعة (1927 ـ 2010) أو 
عــــم الطاهر، كمــــا يحلو لعشــــاق الفن 
الســــابع تلقيبه في تونــــس، أدخل لوثة 
عشق السينما إلى هذا البلد الذي تشبه 
حياة كل فرد فيه شــــريطا روائيا يطول 

ويقصر بحسب مزاجه النزق القلوق.
وفي هــــذا الصدد، يقــــول الصديق 
الشــــاعر الصعلــــوك رحيّــــم الجماعــــي 
”وأنت تســــعى.. فــــوق أرصفــــة تونس 
تثبّت جيّدا من خطاك فقد تدوس سهوا 

على حلم جميل سقط من قلب فقير“.
زاد عــــم الطاهر، عن ذلك بل ومضى 
بعيــــدا نحو معانقــــة القارة الســــمراء 
فأسس لمهرجان واغادوغو في بوركينا 
فاســــو، معلنــــا جنوب المتوســــط ضفة 
ثانية للســــينما البديلة، وهو ابن دولة 
الاســــتقلال في فجر تأسيسها، وواحد 
من أشرس المدافعين عن قضايا التحرر 

في العالم.
شــــريعة هو الأب الروحي للسينما 
التونســــية وعرابها دون منازع.. تماما 
مثــــل صديقيــــه الســــينغالي عصمــــان 
صمبــــان، والموريتانــــي محمــــد هندو، 
شــــريعة في أحــــد أفلامه  الــــذي ”مثّل“ 
متخذا في إحــــدى لقطاته  ولم ”يمثّــــل“ 
دور كارل ماركس، الذي يشبهه بلحيته 
الكثيفة علــــى الرغم مــــن جبة الصوف 
والبرنــــس الذي يصر عــــم الطاهر على 
ارتدائهما فــــي رمزية تؤكد على الهوية 
التونســــية، وهــــو الــــذي يتقــــن لغتي 
الجاحــــظ وفولتيــــر إلى حــــدّ التماهي، 

ويطير بجناحين.
”أيام قرطاج الســــينمائية“ تجاوزت 
نصف قرن من تأسيسها، وتستمر اليوم 
واثقة الخطوة بفضل عشاقها من مريدي 
عم الطاهر، ورفاقه من جيل المؤسســــين 
الذين أرادوا للكاميرا أن تنطق بلســــان 
تونســــي فصيح، تنزع عنهــــا كل نقاب، 
وتشــــبه نبض الشــــارع دون مساحيق 

تجميل.
ظلت قرطــــاج وفية لرســــالتها، فلا 
احتفاء إلا بالسينما وحدها قبل البهرج 
والسجاد الأحمر والفساتين والأضواء.

يصطــــف  ذهــــب،  مــــن  جمهــــور 
بالطوابير أمام قاعــــات المدينة، يناقش 
الأفلام في المقاهي والشــــوارع، يتزاحم 
لرؤية جديــــد الســــينما الوافدة وليس 

لالتقاط الصور مع النجوم.
لم  بدورهــــا،  التونســــية  الســــينما 
تخذل متابعيها ومســــانديها فكانت في 
الموعد كل عــــام، وحضرت بعــــدة أفلام 
تتنافــــس علــــى جودتها بعــــد أن كانت 
محتشــــمة الإنتاج، وتطل برأســــها في 

دورة كل سنتين.
الثــــوب  الســــينما  هــــذه  لبســــت 
التونســــي الأصيل، وعلى مقاسها، منذ 
فيلم ”الفجر“ الذي أخرجه عمار خليفي 
وعرض عام 1967 وســــاهم فيه شــــريعة 
بكتابة السيناريو، بعد أن كانت هجينة 
وغيــــر مكتملة الملامح، علــــى اعتبار أن 
روادها الأوائل من الأطفال المدللين لدى 

المستعمر الفرنسي.
اليوم صارت الســــينما التونســــية 
متشعبة الاتجاهات والموارد والمدارس، 
وصار بإمكان التونســــي أن يختار بين 
الإنتــــاج الوطني المتنــــوع بعد أن أدمن 
الذوق الواحد المفــــروض عليه. كل ذلك 
كان بفضل الأب المؤســــس فشــــكرا ”عم 
الطاهر“، و“يعيشك“ رغم مرور أكثر من 

10 سنوات على وفاتك.

صباح العرب

شكرا عم الطاهر 

و{يعيشك}

 دبــي – ســــتتاح لــــزوار إكســــبو 2020 
دبي مــــن الســــيدات فرصة المشــــاركة في 
جلســــات اليوغــــا الصباحيــــة المخصصة 
لهن فقــــط، والتي تقام في موقع شــــلالات 
إكسبو الخلابة، بقيادة مدربة اليوغا زينة 

عساف.
وســــتقام ”يوغا شــــلالات المياه“ ثلاث 
مرات في الأســــبوع، أيــــام الأحد والإثنين 
والثلاثاء، من الســــاعة التاسعة والنصف 
إلى العاشــــرة والنصــــف صباحــــاً، بدءاً 
من اليوم التاســــع من نوفمبر، وســــتكون 
الحصص مجانية لجميع السيدات اللاتي 

لديهن تذكرة دخول إكسبو 2020 دبي.
وتهــــدف هذه المبــــادرة الجديــــدة إلى 
تعزيز الدور الذي يلعبه إكسبو 2020 على 

صعيد تشجيع اتباع أسلوب حياة صحي 
وملــــيء بالنشــــاط والحيوية، ولتشــــجيع 
الســــيدات علــــى الحضــــور والاســــتمتاع 
بالفعاليــــات التي يقدمها لهم خلال الفترة 
الصباحيــــة التــــي تعد أقل فتــــرات اليوم 

ازدحاما.
وتقــــع الشــــلالات بين ســــاحة الوصل 
وحديقة اليوبيل، وتجمع بين عناصر الماء 
والأرض والنار بطريقــــة تفاجئ الحواس 
وتبهجهــــا، وتضم أمواجــــا مائية عملاقة 
تنحدر علــــى جدران عموديــــة بارتفاع 13 
متــــراً، وتتدفق نهــــاراً نحو حلقــــة نارية 
غامضة متعــــددة الألــــوان، بينما تتحدى 
الجاذبية الأرضية ليــــلاً عبر التدفق نحو 

الأعلى في مشهد خلاب.

 الريــاض – غالبًا مـــا تحتوي المعارض 
الفنيـــة على مقهى، ولكـــن المزيد والمزيد 
مـــن المقاهي توفر الآن مســـاحة إبداعية 

وتعمل كمعارض فنية.
في أحد المقاهـــي بالرياض لفت عمل 
مجموعة من الفنانين السعوديين الشباب 
انتبـــاه موظفين مـــن الســـفارة الألمانية، 
ممـــا أدى فـــي النهايـــة إلى اســـتضافة 
الســـفير الألماني لدى المملكة ديتر لاملي 
معرضًـــا لأعمالهم في مقر إقامته في حي 

السفارات.
وقالت ســـتيلا شـــيرير، الســـكرتيرة 
الأولـــى للشـــؤون الثقافية في الســـفارة 
إن  المعـــرض  فـــي  للجمهـــور  الألمانيـــة، 
موظفي قسم الثقافة في السفارة أعجبوا 

بالعمل الـــذي رأوه في المقهـــى  وقاموا 
بالاتصال بهن لدعمهم.

وأطلقت الســـفارة بعد ذلك مشروعًا 
لدعم هؤلاء الفنانين الســـعوديين الاثنى 
عشر الناشئين، وطلبت منهم إنشاء أعمال 
تســـتند إلى موضوع ”حكايات النجوم“. 
بعد ذلك نشـــرت السفارة على صفحاتها 
في مواقع التواصل الاجتماعي على مدار 
عدة أســـابيع جميع الأعمال قبل عرضها 

في مقر إقامة  السفير.
أن  إلـــى  الألمانـــي  الســـفير  وأشـــار 
الفنانين السعوديين يشاركون في برامج 
إقامـــة الفنانـــين فـــي ألمانيـــا، وعرضوا 
أعمالهم فـــي صالات العـــرض الألمانية.

وقـــال لاملي ”هذه هي المـــرة الأولى التي 

نؤســـس فيها مثل هذا المشروع“، وتابع 
”أعتقـــد أن الفنـــون هـــي جســـر مثالـــي 
الألمانيـــة  الثقافـــة  روح  بـــين  للتقريـــب 
والسعودية. نحن ســـعداء جدًا لمساعدة 
الشباب  الناشئين  الســـعوديين  الفنانين 
علـــى تحويـــل مواهبهـــم إلـــى مهنة من 
خلال الترويج لهم على وسائل التواصل 
الاجتماعي الخاصة بنا. إن دعم المواهب 
الشـــابة والمحلية والناشـــئة في صميم 
رســـالتنا الثقافيـــة فـــي المملكـــة ونحن 
نخطط للمزيد من المشـــاريع في مختلف 

مجالات الفنون لتحقيق هذه المهمة“.
تعتـــزم  الســـفارة  أن  وأضـــاف 
إقامـــة حفلات موســـيقية لفنانـــين ألمان 

وسعوديين في المستقبل القريب.

 القاهرة – احتفل مهرجان الموســــيقى 
العربية في دورته الثلاثين الليلة الماضية 
بمئويــــة ميــــلاد المطــــرب اللبنانــــي وديع 
الصافي بمشــــاركة ابنه أنطوان والمطرب 
اللبنانــــي معين شــــريف والمغنية المصرية 

أميرة أحمد.
ويعد وديع الصافي (1921 – 2013) من 
عمالقة الطرب في لبنان والمنطقة العربية، 
حيــــث ترك عنــــد رحيله إرثــــا فنيا ضخما 
شــــمل المئات من الأغانــــي والألحان وكان 
من أبرز المحافظين على التراث الشــــعبي 
اللبنانــــي، إضافة إلى مشــــاركته في عدة 

أفلام سينمائية.
وقــــال ابنه أنطــــوان (61 عامــــا) الذي 
أكمل مســــيرة الوالد في احتراف الأغاني 
الطربيــــة والفلكلورية لــــدى صعوده على 

مســــرح النافورة المكشــــوف بــــدار الأوبرا 
المصرية مســــاء الأحد ”الأوبــــرا المصرية 
ووزارة الثقافــــة المصريــــة كانتا من أوائل 
النــــاس الذين نظمــــوا حفل تأبــــين لروح 

الوالد، وكان حفلا لائقا جدا“.
وأضــــاف ”اليــــوم يعيــــدون التاريــــخ 
معنا بمناســــبة المئوية، رجعت دار الأوبرا 
المصرية لتكون بالطليعة في إحياء مئوية 

ميلاده“.
وافتتحــــت الحفــــل أميرة أحمــــد ابنة 
دار الأوبــــرا المصرية بأغنيــــة ”على رمش 
من كلمات حسين السيد وألحان  عيونها“ 

بليغ حمدي.
وبعدها صعد المطــــرب اللبناني معين 
شــــريف الذي قدم أغاني ”عندك بحرية يا 
و“على الله  و“راح حلفك بالغصن“  ريس“ 

و“عظيمة يا مصــــر“، إضافة إلى  تعــــود“ 
موال ”ولو“.

الصافـــي  وديـــع  أنطـــوان  وتـــوج 
الاحتفالية بباقة من أغاني والده (”لبنان 
و“بالســـاحة تلاقينا“  يا قطعـــة ســـما“ 
و“يـــا عيني على الصبـــر“ و“دار يا دار“ 
و“الليـــل يا ليلـــى“) كما شـــارك المغنية 
أميـــرة أحمد أغنية ”حـــب الدنيا“ -التي 
غناهـــا والده مع الراحلة صباح- وموال 

”شاهين“.

ويقــــام مهرجــــان الموســــيقى العربية 
في الفتــــرة من الأول إلى الخامس عشــــر 
مــــن نوفمبــــر بمســــرح النافورة فــــي دار 
ومعهــــد  الجمهوريــــة  ومســــرح  الأوبــــرا 
الموسيقى العربية وأوبرا دمنهور ومكتبة 

الإسكندرية.

يوغا مجانية 

في شلالات إكسبو دبي
 بكين ـ أصبحت وانغ يابينغ أول امرأة 
صينية تقوم بالســــير فــــي الفضاء، كجزء 
من مهمة تســــتغرق ستة أشهر إلى محطة 

الفضاء الخاصة بالصين.
الصينيــــة  الفضــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
وانــــغ  غــــادرت  ”أس.أم.أس“،  المأهولــــة 
وزميلها رائد الفضاء تشــــاي تشــــي قانغ 
الوحدة الرئيســــية للمحطة مســــاء الأحد، 
وقضيا أكثر من ســــت ساعات في الخارج 
لتركيب المعدات وإجــــراء الاختبارات إلى 

جانب ذراع خدمة الروبوت بالمحطة.
تجدر الإشــــارة إلى أن الصين أطلقت 
مهمة الفضاء المأهولة ”شنتشــــو- 13“ من 

أجل بناء محطتها الفضائية.
ويخطــــط البرنامج الصيني لإرســــال 
أطقــــم متعددة إلى المحطــــة خلال العامين 

المقبلين، لجعلها تعمل بكامل طاقتها.

وانغ يابينغ صينية 

تسير في الفضاء

وديع الصافي 

حاضر في مهرجان الموسيقى العربية  

الفن جسر يربط الشباب السعوديين بألمانيا

الملقـــب  الســـجين  يعتبـــر   – تونــس   
”النمس“ أن ”لا شـــيء أجمل من أن يكون 
المـــرء حرا ولـــو لبعض الوقـــت“، بعدما 
حصل علـــى إذن بـ“الهروب“ من ســـجنه 
التونســـي لبضعة أيّـــام لتصوير مقاطع 
لفيلـــم وثائقـــي فـــي ”مهرجـــان قرطاج 

السينمائي الدولي“.
للمرة الأولى فـــي تونس، غادر ثلاثة 
ســـجناء زنزاناتهم من دون قيود وتحت 
رقابـــة غيـــر ظاهـــرة للشـــرطة، لتغطية 
المهرجان وإنتـــاج هذا الفيلـــم الوثائقي 
الذي عُرض الســـبت خلال اختتام الدورة 
الثانيـــة والثلاثـــين لهذا اللقـــاء الثقافي 

المهم في تونس.
وقال أحد السجناء في تعليق صوتي 
في الفيلم الوثائقي ”هنا اكتشـــفنا قيمة 

الحياة، قيمة الفن وقيمة الحرية“.
تنقل السجناء طوال أسبوع المهرجان 
فـــي قاعات العـــرض، وأجـــروا حوارات 
بالفيديـــو مع الجمهور، والتقطوا مقاطع 
خلال عـــرض فيلم لنحـــو أربعين مراهقا 
جاؤوا من خمســـة مراكز لإعـــادة تأهيل 

القصّر المنحرفين في تونس.
الســـجناء  إشـــراك  مبادرة  وجـــاءت 
فـــي هذه التظاهـــرة مـــن إدارة المهرجان 
بالشـــراكة مع ”المنظمة العالمية لمناهضة 
وإدارة السجون والإصلاح في  التعذيب“ 

البلاد.
وكشـــف المكلـــف بالبرامـــج الثقافية 
والرياضيـــة بـــالإدارة العامة للســـجون 
والإصـــلاح طـــارق الفانـــي، أن اختيـــار 

المساجين اســـتند على ”السلوك السوّي 
والموهبـــة“ فـــي عملية الإنتاج الســـمعي 
البصـــري. كذلك تلقى المســـاجين تدريبا 
لمـــدة ثمانيـــة أشـــهر داخل ســـجنهم في 
محافظة المهدية (شرق) على عملية إنتاج 
الأفلام، في إطار أنشطة النوادي الثقافية 
في هذا المكان الـــذي يعدّ من أكبر المراكز 

السجنية في البلاد.
وانبهر ”النمس“ بما شــــاهده في هذا 
العالم الجديد بالنســــبة إليــــه، وبدا فرِحا 
”بالخــــروج مــــن الســــجن والمشــــاركة في 
خلال تصويــــره مقاطع  تظاهــــرة ثقافية“ 

فيديو للوثائقي.
ويتابع هذا الســــجين، وعمره 30 عاما 
قضى عشر ســــنوات منها وراء القضبان، 
”أتساءل كيف ســــأعود إلى السجن بعدما 

عشت لحظات السعادة هذه“.
ويعكف على تعديل الكاميرا واختيار 
زوايا لالتقاط الصور، وهو يكتشف للمرة 
الذي  الأولى المبنى الكبير ”لمدينة الثقافة“ 

شُيّد في العام 2018.
يشاركه في ذلك ســــجين آخر ثلاثيني 

يرتدي سروال جينز وحذاء رياضيا.
وأوقفـــت قـــوات الأمن هـــذا الطالب 
الهندســـة  اختصـــاص  فـــي  الســـابق 
بتهمـــة   2016 نوفمبـــر  فـــي  المعماريـــة 
المخـــدرات، وكان حينها خارجا لتوّه من 
قاعة عروض أفلام في دورة ســـابقة لأيام 

قرطاج السينمائية.
ويعلّق مبتسما ”الظاهر أن اللحظات 
القويــــة في حياتي مرتبطــــة بأيام قرطاج 

هــــذا  ”يمنحنــــا  مضيفــــا  الســــينمائية“، 
الخروج انطباعا بحياة عادية“.

أما الســـجين الثالث، وعمره 40 عاما 
قضى خمس ســـنوات منها في السجن، 
فيـــرى أن هـــذه التجربـــة تحولـــت إلى 
مشـــروع حياة وحفّزته على التفكير في 
إنشاء شركة للإنتاج السمعي والبصري 

عندما يغادر السجن بعد سنتين.
ويقـــول ”منـــذ أن دخلـــت النـــادي 
لمتابعـــة التدريب قبـــل أن أكون مؤطرا، 
قلّت الضغوط النفســـية وأصبحت لديّ 
أهداف أريد بلوغها وهذا الأمر يجعلني 

أشـــعر بالحريـــة حتـــى بـــين جـــدران 
السجن“.

ويؤكد أن التدريب الذي تابعه ”كان له 
تأثير إيجابي كبير على سلوك المساجين“، 
آملا في ”أن تُعمّــــم  هذه التجربة على كل 

المؤسسات السجنية والإصلاحية“.
ويــــرى أن ذلك يدخل فــــي إطار ”يتيح 
تطويــــر العلاقــــة الإيجابية بــــين موظفي 

السجن والمساجين“.
ويعتبــــر الفاني أيضا أنها ”وســــيلة 
مهمة للإصلاح وتمُكّن من تحسين ظروف 

السجن“.

وتوجد في تونس 28 مؤسسة سجنية 
تضم نحو 24 ألف ســــجين، بحسب المنظمة 

العالمية للوقاية من التعذيب.
وتمكّــــن المســــاجين للــــدورة الســــابعة 
تواليا من مشاهدة أفلام خلال أيام قرطاج 
الســــينمائية، وأســــتفاد هذا العام 14 ألف 

سجين من هذه المبادرة.
وتشرح المســــؤولة عن المنظمة العالمية 
للوقاية مــــن التعذيب غابرييــــل ريتير، أن 
الهدف هو ”إشراكهم في نشاط ممتع حقا. 
تونس بأكملها تكون سعيدة بأيام قرطاج، 

والأمر نفسه ينطلق على السجن“.

هــــــل يمكن إعادة المســــــاجين إلى حياتهــــــم فيكونون عناصــــــر إيجابية في 
المجتمع؟ الدراســــــات تدعم هذه الفكرة، أمّا مبادرة إشــــــراك السجناء في 
فعاليات مهرجان قرطاج الســــــينمائي، فقد أثبتت أنه بالإمكان أن نجعل من 

المساجين مبدعين وفنانين.

السينما تمنح المساجين فرصة الإبداع في تونس

الثلاثاء 2021/11/09 
السنة 44 العدد 12235

حكيم مرزوقي

ح

نعيش الحلمة

 الفنانة اللبنانية 
ّ

تستعد

نجوى كرم للقاء جمهورها 

يها من الجاليات 
ّ
ومحب

العربية في أميركا الشمالية 

وجزر الكاريبي، حيث بدأ 

الترويج لجولة فنية ضخمة 

ستزور من خلالها كندا 

والولايات المتحدة 

الأميركية والمكسيك، 

بالإضافة إلى جزر البهاما 

وجمهورية الدومينيكان، 

لها الرحلة 
ّ
حيث ستتخل

البحرية ستارز أون بورد 

والتي ستشارك بها 

نجوى لمدة 5 أيام و4 

ليال انطلاقا من الثاني 

عشر من فبراير إلى 

السادس عشر منه.

 الفنانة ا
ّ

تستعد

نجوى كرم للقاء ج

يها من الجال
ّ
ومحب

العربية في أميرك

وجزر الكاريبي، حي

الترويج لجولة ف

ستزور من خلا

والولايات الم

الأميركية وا

بالإضافة إلى

وجمهورية الد

ل
ّ
حيث ستتخل

البحرية س

والتي ست

نجوى لمد

ليال انطلا

عشر من ف

السادس ع
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